مدحل إلى تاريخ المسيحية والعهد الحديد مح | ] 


بسص الم الر_خصن الرخيمر 
مت كل إلاع تاريج المسيخيل والعهت الجديت 
إلعبت الفقير إلا8 إل أو المنتصر شاهين إلملقب ب إلتاعب 


اليد لك مده وتمتعيق يه ولستغفره»: والعوذ يالل تحال هرم كترور الفستا ومن سيعات أعمالناء مرخ يهدة 
الله فلا مُضِل له. ومن يضلل فلن تحد له وليّاً مرشدأء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد 
أن محمداً عبده ورسوله» وصفيه من تحلقه وخليله» بِلّْ الرسالة» وأدى الأمانة» ونصح الأمة» فكشف الله به 
الغمة» ومحى الظلمة» وجاهد في الله حق جهاده حتى آتاه اليقين» وأشهد أن عيسى ابن مريم عبد الله 


ورسوله » وكلمته ألقاها إلى مرتم وروح منه. 

ثم أها يتل ؟ 

« اللّهُمَّ رب حِبْرَائيلَ وَمِيِكَائِيل وَإِسْرَافِيلَ فَاطِرَ السّموَاتٍ وَالأَرْضٍ عَالٍ الْمَيْبٍ وَالشّهَادَةٍ أت َحَكُمْ بَيْنَ 
عِبَادِكَ فِيمَا كاثوا فيه يْتَلِقُونَ اهْدِن لِمَا اخْتُّلِف فيه مِن الحَقّ بإِذْنِكَ إِنّكَ تَهْدِى مَنْ تَشَاءُ إِلَ صِرَاطٍ 


مُسْتَقِيم » (صحيح مسلم-18117١).‏ 
ما المقصود من عبارة "تاريخ المسيحية" ؟ 


في البداية يحب علينا أن نفهم ما معنى كلمة "تاريخ"» وما معنى كلمة "مسيحية" ! لا أحبٌ أن أبدوا مُلُا ! 
ولكدىق ا أن آنِ بالمعلومة من حذورها | وق رأبى المُتواضع 6 هكذا لحب أن يكون الباحث 
الأكاديميّ ! وهذا هو الفارق بِينَهُ وبين أي شخص مُتَقّف مُطْلِع, الشّخص المُتقّف يعرف المعلومة» 


الباحث الأكاديم يعرف مصدر المعلومة وأصلها ! 


00311 وو ترا ستو نا ها 02723 . ثلا ثلا نالا 


مدحل إلى تاريخ المسيحية والعهد الحديد مش |[ 


ما هو "التاريخ" أو "التاريخ" 


نحد في مُختار الصّحاح: [أر خ: (التَأَرِيحُ) 3 (التَوْريحُ) تَعْرِيفَ الْوَفْتِ ]!'] ونحد في لسان العرب الآني: 
١‏ : ع 0 1 0 وض م 8 م اللغة العربية اه امن 3 1 ع 
الحادث: ا تاريخه وحدّد وقته "كثر الذين أتخوا الحرب العالميّة الأولى". » أوخ ل 5 تاريخ 
حياتهم وأحداثهم وحضارتهم ]!"! 
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إذن» التّاريخ عبارة عن تحديد أو تعريف أو توضيح أو تفصيل الوقت» فإذا قمت بتأريخ "حادث ما", مثل: 
ثورة "55 يناير" ... فيجث على أن أُوَضّح وأَفْضّل وقت أو زمن وقوع الأحداث؛ أي - وباختصار - 


أشرح الأحداث مع بيان وقت حدوثهاء هذا هو تأريخ الحدث. تريد الآن أن نفهم عبارة "تاريخ 


ماذا تعنى كلمة "المسيحية" ؟ 


"المسيحية" - ببساطة - اسم طق على 'مُعتَقّد" أو "مَنْهَج" أو 'أَسْلُوب حياة" أو "ديائة" كل من 


اذّعَى أنه من أتباع "المسيح" عيسى ابن مريم عليهما الصلاة والسلام أياً كان مُعتقده أو منهجه أو 
أسلوب: حفياتة .... ! (سأقوم لانيقاً بشرح العقائد المُختلفة للفرق المسيحية) 


بعض المسيحيين لا مُحيُون عبارة "الدّيائّة المسيحية" ! ويقولون: إن المسيحية ليست ديناً بل منهجاً أو 
ع ا ل ا ولكن ها يهمنا الآن هو أن كلمة 
"المسيحية" أصبحت مفهومة نوع ما | 


' زين الدين أبو عبد الله محمد الرازني وت 575 ه): مُختار الصّحاح, المكتبة العصرية ببيروت - ص5 .١‏ 
' جمال الدين ابن منظور الأنصاري (ت 7١١‏ ه): لسان العرب؛ دار صادر ببيروت» الحزء الثالث - صع . 


١‏ أحمد مختار عبد الحميد (ت 475 ١‏ ه) بمساعدة فريق عمل: مُعجم اللغة العربية المُعاصرة» دار عالم الكتبء الجزء الأول - صام. 


00311 وو ترا ستو نا ها 23ر0 . ثلا ثلا نالا 


مدحل إلى تاريخ المسيحية والعهد الحديد د |1 ] 
مُفاجأة: لم تذكر كلمة "مسيحية" 5016710971610 (تُنطق: خريستيانيسموس) مُطلقاً في 
الكتاب المُقدّس بالكامل 


إذن» كلمة "مسيحية" لم تُذكر أبداً في الكتاب المُقدّسء, ولكن تم استخدامها بواسطة آباء الكنيسة 


الأوائل ... أمثال: بوليكاربوس (10197212) و إغناطيوس (1512261115) أي أن هذه الكلمة - 
"المسيحية" - لم تكن موجودة في أيام المسيح عليه السلام ! 

ولكن عند المسلمين: بحد أن القرآن الكريم يذكر صراحة أن "الإسلام" هو دين الله الحق ! [إِنَّ الدَّينَ 
عِندَ الله الإِسْلامُ) [آل عمران : 0 ا له ديا ا 5 8 00 ص 
ديناً؟ [المائدة : 9]ء 0 يُدٍ اللَهُ أن يَهْدِيَهُ يَشْرَعْ صَدَْرَهُ لباقم 7 : ا 0 ضوع 7 
صَدْرَُ لِلْإِسْلام فَهُوَ عَلَى ؟ نُورٍ مّن َيه [الزمر : 07] [وَمَنْ أَظلَم يمن افْمَرَى عَلَى اللّهِ الْكَذب وَهُوَ يُدْعَى 
إل الإسْلام) [الصف : 7] 


رابط من موقع الدعوة الإسلامية 5221]32-252غ3ء7 صططام .277 [صغدء راع لم3 1اء. عا /: صخا 
' رابط من موقع الدعوة الإسلامية: 5122[22-253غ 2ع محام. 7د[ صغهء أعط. طله3ل 1ء. بكم //: مغط 
رابط من على موقع اليوتيوب: 10051518918210202452 ل ان / م#عع للحص دع ددع ط032 1ع نع كن حدم .ع ط تناه 7. جح : ماغطا 


01ت وزع اران تن ناا جا 3تانال0 . للا نلا نالا 


مدخل إلى تاريخ المسيحية والعهد الحديد ا 
ما أفعله الآن هو ما أَسميْه "مُقارنة الأديان" ! وهو: تحديد موضوع نبحث عنه في الإسلام والمسيحية» حتى 
نستطيع معرفة أي الفريقين أفضل من الآخر. فمُقارنة الأديان بالنسبة لي ... وسيلة بيان أفضلية 
الإسلام على جميع الأديان الأخرى, فها نحن من البداية لا نحد شيئاً اسمه "المسيحية" أصلاً في الكتاب 
المُقدِّس ! فقولوا الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بحا نعمة. 


تم ذكر كلمة "مسيحى" و "مسيحيين" في العهد الجديد ... ولكننا نحد أن هذا المُسمّى ١‏ يأت من أتباع 
المسيح عليه السلام أنفسهم ! بل أطلق هذا الاسم لأول مرّة على أتباع المسيح عليه السلام من قبّل 
غير المسيحيين»؛ وكانت عبارة "'مسيحي" أو "مسيحيين" بمنابة السّبّة والشّتيمة والاستهزاء والسّخرية! 


تم ذكر كلمة "مسيحي" 801615101706 (تُنطق: خريستيانوس)» في: أعمال الرُسُل 75 / ١8‏ ورسالة 
بطرس الأولى 4 / 2.١15‏ وتم ذكر كلمة "مسيحيين" 260161017016 (تُنطق: خريستيانووس) في: 
أعمال الدُسّل 1/1١١‏ 5؟. 

في البداية» دعونا نقرأ أعمال التُسّْل ٠5 / ١١‏ وَدُعِيَ التَلامِيذُ «مَسِيجيّينَ» في أنطاكية أَويا 

5 ©5016 107/510 نتل ” ل 10005017 55 101601|ام7 11:26 6ع 


2000101011100 


يقول بولس الفغالي في مُعجمه الرائع: [يقول أع ١١‏ :55 إن اسم مسيحين أعطي للمرة الأولى لتلاميذ 
يسوع في انطاكية» حوالى سنة 4. لم يأت هذا الاسم من اليهود الذين رفضوا أن يروا في يسوعء المسيح 
(م ش ي ح). بل هم الأمم سمّوا التلاميذ بهذا الاسمء فدلّوا على أنحم رأوا فيهم شيعة تختلف عن 
الجماعة اليهودية. رأوا فيهم مجموعة دينيّة جديدة ترتبط باسم "كرستوس" اليا" 


بولس الفغالي: المحيط الجامع في الكتاب المقدس والشرق القديم» حرف الميم؛ كلمة "مسيحي". 
7--- 81110 . 17101710 1331م[ 100209 جه 58 017000177121 ماددزه 7 صطم. تدده عع 1 /ع:1ه . 1:2 قاط له . تتكعك// : مراغط 
25100904125 


00311 وو ترات ستو نا ها 2723نل0 . ثلا ثلا نالا 


مدخل إلى تاريخ المسيحية والعهد الجديد مخ [2] 
دعونا نقرأ أيضاً ما ورد في دائرة المعارف الكتابية: [ترد كلمة "مسيحي" أو "مسيحيين" ثلاث مرات في 
العهد الجديد ( أع .)١5 :4 طب١ 2758 :55 255:١١‏ ففي الأصحاح الحادي عشر من سفر أعمال 
الرسل. محد. أول اسشعمال للكلنة نحيك ثقراً: "ودعي التلاميل مسيحيين في أنطاكية أولا" أي المسمين 
للمسيح أو أتباع المسيح, وواضح أن هذا الاسم لم يصدر أساساً عن المسيحيين أنفسهم: كما لم 
يطلقه اليهود عل أتباع المسيح الذي كانوا يكرهونه ويضطهدون اتباعه» بل كانوا يطلقونه على المؤمنين 
بالرب "شيعة الناصريين" ( أع 55: 0)» فلابد أن الكلمة سكها الوثنيون من سكان أنطاكية عندما 
انفصلت الكنيسة عن المجمع اليهودي» وحلت محل المجمع جماعة كانت غالبيتها من الأمم الذين آمنوا 
بالمسيح.]١"‏ 


الآن؛ دعونا نقرأ أعمال النُسّل > /8؟ قَقَال امرياية ولس «بمَلِيلٍ تُفْبعْني ي أن 00 مَسِيحِيًا». 

عدر ونتتدلة نث ردم 110030107 2017 0م72 ا ع 0 28 8 عم 
01 52016710117017 ع1ا76108 

هّنا بحد واضحاً من تعبير "أغريباس" أن ما يقوله بولس لن يجعله يِتّضِع ويصبح مسيحياً ! بمعنى أن قَذْر 

السيحي قليل جداً وتحتاج إلى جمهود أكبر حتى تمعلني أصير مسيحيا ! 


وأيضاً في رسالة بطرس الأولى 4 / ١5‏ وَلَكِنْ إن كَانَ كْمَسِيحِيّ فلا يَخْجَلْ, َل ممَجَدُ الله مِنْ هذا الْقَبيلٍ. 
07 58 جني 500 ,00م6 ناماه ركلا 00001010 > 56 أع 4:16 126 
(50100 امغر 5ع نت تمع © 


الآن» لنقرأ المكتوب عن كلمة "مسيحي" في قاموس الكتاب المُقدّس: [دعي المؤمنون مسيحيين أول مرة 
في أنطاكية (أع )١55 :1١١‏ نحو سنة 47 أو 48م. ويرجّح أن ذلك اللقب كان في الأول شتيمة ١(‏ بط 
.)١١ :5‏ قال المؤرخ تاسيتس (المولود نحو 4 دم.) أن تابعي المسيح كانوا أناساً سفلة عاميين» ولما قال 
أغريباس لبولس» ((بقليل تقنعني أن أصير مسيحياً)) (أع 55: 58)» فالراجح أنه أراد أن حسن برهانك 
كان يجعلني أرضى بأن أعاب بهذا الاسم.]أ"! 


' دائرة المعارف الكتابية» حرف الميم» كلمة "مسيح - مسيحيون": 12632 24/160 /ء7إع داع للع تدع 2 حصلة_غ تعمل /015 . مهت متماء -ع 1ط 2 . 7م / :اغا 


0 قاموس الكتاب المقدس» حرف الميم» كلمة "مسيحي". موجود على هذا الرابط من موقع البشارة المسيحي : 
لممغط. 24/1/1141 تممه تما-ع اطا1ظ-ع 1طله1ظ-015-002-110[7ه قاع نجه نععع 11 /يك1[هه18-ع مزه ن)-عع 1 - 11ت /عنده. دلكلم- و // : مراغط 


00311 وو ترا ستو نا حا 02723 . ثلا تالا نالا 


مدخل إلى تاريخ المسيحية والعهد الحديد بخمةة [11] 
إذنء كلمة "مسيحي" تم إطلاقها على المسيحين من قبل غير المسيحيين» ومعناها أتباع المسيح عليه السلام 
بشكل عام ولا تعني طائفة بعينهاء وكانت تُستخدم كشتيمة لأن - بحسب تعبير المؤرّخ تاسيتس ... تابعي 
المسيح كانوا اناس سقلة ضافيين ! 


ولكن عند المسلمين: الله عرّ وجل هو الذي اختار لنا اسم هذا الاسم ! [وَجَاهِدُوا في اللَّه حَقَّ حِهَادهٍ 
و شافع وها حكن ماكز بن المي رضي 11 ركم إززويع قو بتاكم الف مِنَ من قَبْلُ وَفِي 
كلا كين الأشول كييذا يك و تَكُونُوا شهَدَاء عَلَى النّاسٍِ) [الحج : 28]» الغريب والعجيب أن هذه 
الأوصاف السيّمة التى تم إطلاقها على أتباع المسيح عليه السلام؛ أُطلِقّت أيضاً على أهم تلاميذ المسيح 
عليه السلام» بطرس ويوحنا ! 


تددن أغبال اشن ع 1 1 ذلقا راذا خاهرة 'تطميخ وليعثا ووغذرا انيما اتعانان هريما عَدِيمَا العم 

وَعَامَيانٍ تَعَكَبُوا. فَعَرَفُوهُمَا أَنَهُمَا كَانَا مَعَ يَسُوعَ. 

101 70 010م1182 600 611 ع6 56 4:15 206 

10 اكات 110701 0م 07 امعتوم0حة اكة 01لعل 102070860 101 ,1000101010 ” 

35 26 اند 61 000106 ع 01017 0) حا تزع ,003010017 ,1616701 
10011 


وللعلم» الترجمنة الصحيحة لكلمة 1|10501إ/00 0/7/7 (شّطق: أجرامّتويّ) والتي ترجمتها الفاندايك إلى: 
عَدِيمَا العلم. هي: أميّان. أي: لا يستطيعان القراءة أو الكتابة» والترجمة الصحيحة لكلمة 16100001 
(تنطق: إديوتاي) والتي ترجمتها الفاندايك إلى: عَامُيّانِ هي: أَبْله أو أحمق» وحاءت من هذه الكلمة 
اليونانية الكلمة الإنحليزية +1010» والمقصود من كلمة 1061695001 أنمما من عامّة الناس الغوغاء السَمَّلّة ! 


كما وصف المؤرّخ تاسيقس تماماً ! 


00311 زوع تراه ستو نا حا 02723 . ثلا ثالا نالا 


مدحل إلى تاريخ المسيحية والعهد الحديد [] 


المشكلة هي إذا تأمّلت النّص بشكل أكبر ستجد أن النّص يقول ... عندما وحد الناس هذه الصفات في 
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يوحنا وبطرس» عرفوا مُباشرة أهم مسيحيون ! 


الآن فهمنا تماماً أصل كلمة "مسيحي" ومعناها ! ومن كلمة "مسيحي" جحاءت كلمة "مسيحية" وهي 
مُعتقدات وأفكار وطريقة حياة هؤلاء المسيحيين؛ إذنء عبارة "تاريخ المسيحية" تعنى تحديداً دراسة 
مُعتقدات وأفكار وحياة المسيحيين عبر الزَّمن. 


ما هي مُعتقدات المسيحين الأوائل ؟ وكيف تطورت عبر الزمن ؟ ولكن قبل أن نقوم بدراسة "تاريخ 
المسيحية" ... ما هي المصادر التي نحصل من خلالها على معلومات بخصوص تاريخ المسيحية ؟ 


ما هى مصادر تاربخ المسيحية ؟ 


قبل أن أحيب على هذا السؤال يجب أن نطرح سؤالاً قبله: إذا كانت عبارة "تاريخ المسيحية" تعني 


تحديداً: دراسة مُعتقدات وأفكار وحياة المسيحيين عبر الزّمنء ما هي الفترة الزَّمنيّة التي ثريد دراستها ؟ 
والتي تحتوي على أهمٌ التّفاصيل بخصوص مُعتقدات وأفكار وحياة المسيحيين 


هذه الفترة الزمنية هي التي ... تبدأ بحياة المسيح عليه السلام على الأرض, وتنتهي ببعفة النبي 


محمد صلى الله عليه وسلم ! أي: السّنّةَ قرون الأولى للمسيحية؛ حيث أن نبينا محمد صلى الله عليه 


وسلم وُلِدَ في بداية النُصف الثاني من القرن السادس تقريباً 


00311 مؤي تراه ستو نا حا 2723نا0 . ثلا ثلا نالا 


مدخل إلى تاريخ المسيحية والعهد الجديد ..... [46إ 
هذه السّتّة قرون الأولى للمسيحية تحتوي على المراحل الآتبة 
.١‏ حياة المسيح عليه السلام وتلاميذه وأتباعه (القرن الأول) 
. حياة بولس رسول المسيحية وتلاميذه وأتباعه (القرن الأول) 
*. حياة آباء الكنيسة الأوائل قبل مجمع نقية 5٠87م‏ (نهايات الأول والقرنين الثاني والغالث) 


. حياة واضعي الإيمان المسيحي في عصر البجامع (القرن الرابع والخامس والسادس) 


لشه! 


وهذه هي المراحل الأساسيّة والأهمٌ في تاريخ المسيحية» والتي منها نعرف التَّطورات اليّهيبة التي حدثت 
للعقائد المسيحية المُختلفة» لنلمس بأنفسنا قول الله عرَّ وحل في كتابه الكريم [يَا أَهْلَ الْكتاب ل تَغلوأ 
في دِيدكُم وَل تَقُولُواْ عَلَى الله إلا الْحَقّ با الْمَسِيحُ ع فيضي الخ عق وول الله تكريفة القاها إلى ميك 
وَرُوح مُنْهُ َآمئُوأ باللَه وَرُسْلِهِ ولا تَقُولُوأ نَلانةٌ انتَهُوأ خا لَّكُمْ ما الله إِلَدُ وَاحِدٌ سْبْحاتَةُ أن يَكُونَ لَهُ ولد لَه 
مَا في السّمَاوات وَمَا في الأَرْضٍ وَكَمَى بالل وكياة) [النساء : ]١7١‏ ([كُنْ يا أَمْلَ الْكِتابٍ ل تَغْلُواْ في 
دِيدكُم غَيْرَ الْحَقَ ولا ْوأ أمواء فوم كد ضْلُوأ من قَبْل وَأَضَلُوا كثيراً وضلُواْ عن سَوَاء السَبِيل) [المائدة : 


| 


وقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في صحيح البخخاري 7455 - عَنٍ ابْنِ عَبّاسِ سم عْمَرَ - رضى الله 
ال ِعْث النَّهمَ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ « لا تُطُرُونِي كما أَطْرَتِ التَصّارَى 


5 5 و ص و 
تاختلق فقوليا في الله وتقولة 4 


فما وصل إليه النصارى عبر التاريخ عن طريق تطوّر عقائدهم, ما هو إلا غلو وإطراء فاحش وكذب على 
الله عر رز وحجل. كيف نثبت هذا ؟ بدراسة تاربخ المسيحية 


الآنء بعد أن قمنا بتحديد الفترة الرَّمنيّة الى تُريد دراستهاء نعود إلى السّؤَال الأول: ما هى المصادر التى 
سنحصل منهاء على معلومات بخصوص هذه الفترة الزمنية ؟ 


والإجابة ... لكل مرحلة من المراحل الأربعة مصادرها الخاصة» والتى تتلخُص فى الآتى: العهد الجديد 
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ما هو العهد الجديد ؟ العهد الحديد هو اسمٌ أُطْلِقَ على مجموعة من الكتابات المسيحية» والتي قبلتها 
الكنيسة مع مرور اليّمَن على أتّا كُتُب مُقدّسة قانوتّة. ما معنى عبارة "كُُبٍ مُقدّسة" بالنسبة 
للمسيحيين ؟ معنى هذه العبارة تطوّر عبر التاريخ المسيحي ! في البداية» عبارة "كتاب مُقدّس" 
504121115 كانت تعني ببساطة كتاب يُحترم ويُبِكّل وله علاقة بالدَّينء يؤحذ منه الأحكام والشّرائع» ثم 


تطوّر المعنى إلى أن أصبحت تعنى: كتاب مُوحى به من عند الله ! 


ما معنى عبارة "كُتُب قانونيّة" بالنسبة للمسيحيين ؟ تعني: كنب تُعتبر بالنسبة للمسيحي دُستُوراً ويعياراً 
ومقياساً» يحب على المسيحي أن يعيش حياته بحسب المكتوب فيه» هذه العبارة أيضاً معناها تطوّر عبر 
التاريخ المسيحيء فالكتاب القانوفي بالنسبة للمسيحي الآن أصبح يعني أن هذا الكتاب موحى به من عند 
الله ! ولكن هذا لم يكن الحال مُنذ بداية المسيحية لم تكن هُناك عقيدة راسخة عند المسبيحي بخصوص 
وحي العهد الحديد. 


لماذا ؟ 
أولة: لأن العهد الجديد لا يقول أنه مُوحى به من الله ! 
وثانياً: لأن عقيدة وحي العهد الجديد لم تظهر إلا في القرن الثاني ! 


انظر إلى ما يقوله الأب جورج سابا وهو أحد الآباء الكاثوليك: [إهام العهد الجديد: ليس لَدَينا في العَهْد 
التديد تُصُوص ثُبرز رسيا أنه مُلْهَمْ.]!'!» وانظر إلى ما يقوله تادرس يعقوب ملطي عن ثيئوفيلس 
الأنطاكي. أحد آباء الكنيسة في القرن الثاني: [ثيئوفيلس أسقف أنطاكية (أسقفاً 59١م,‏ ت. بين ١8١‏ 
- 185م): ويرى البعض أن ثيئوفيلس هو أول من أوضح أن العهد الجديد هو موحى به؛ وأن الرُسُل 
كانوا مُلهمين» وأن الأناجيل ورسائل بولس هي "كلام إلهي مُقدّس".]1١!‏ 


' حورج سابا: على عتبة الكتاب المقدس, منشورات المكتبة البولسية - صة؟١.‏ 
'' تادرس يعقوب ملطي: نظرة شاملة لعلم الباترولوجي في الستة قرون الأولى» كنيسة مار جرجس بالإسكندرية - ص١‏ ؟. 
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من أين علموا أن ثيئوفيلس الأنطاكي هو أول من قال بوحي العهد الحديد ؟ لأتمم فتّشُوا في جميع كتابات 
العهد الجديد ولم يجدوا إعلانا بوحي هذه الكُتّبء وفتَّشُوا في جميع كتابات آباء ما قبل ثيئوفيلس الأنطاكي 
فلم يجدوا افيا | حىقى وجدوا هذا الكلام بخصوص وحي العهد الجديد لأول مره عند ثيكوفيلس. 


الآن قد رأيت وعلمت أنك لابد وأن تكون مُتقناً للغة الإنحليزية حتى تصبح مُتخصّصاً حقيقياً في دراسة 
العلوم المسيحية والمُختلفة ! 


إذن» عرفنا أن مصادر تاريخ المسيحية هى العهد الحديد وكتابات آباء الكنيسة 

ماذا نجد فى العهد الجديد بخصوص تاريخ المسيحية ؟ 
العهد الجديد عبارة عن 70 كتاب لموْلّفين كثيرين من أزمنة مُختلفة» أغلب ههؤلاء المؤلفين "مجهولون" وتم 
إضافة أسماء مشهورة على هذه الكتابات أو قام شخصٌ ما لا نعرفه بالكتابة باسم أحد الأشخاص 


المسيحيين المعروفين ِ 


على هامش الموضوع: اقرأ أكثر عن مشاكل التَّزوير في العهد الحديد 
000 01 عمصدالا عط صا عمغت/71ا بلعع102 :لتممصطط تنوظ 


ولكن على كل حال العهد الجديد يُمثّل لنا الكتابات المسيحية للقرن الأول الميلادي 
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نستطيع تقسيم أسفار العهد الحديد إلى الأقسام التالية: القسم الأولى: الأناحيل الأربعة» القسم الثاني: 
أعمال الرّسّْلء القسم الثالث: رسائل بولسء القسم الرابع: الرسائل الجامعة» القسم الخامس: رؤيا يوحنا 
اللاهون . وإليكم نبذة سريعة عن كل قسم من هذه الأقسام الخمسة. 


القسم الأولى: الأناجيل الأربعة 

كلمة "إنجيل" عند المسيحيين لا تعني كتاب أنزل على المسيح عليه السلامء بل تعنى "اصطلاحاً": أخبار 
أو أقوال أو أحداث لا علاقة بالمسيح عليه السلام» سواء كانت عن أحداث قبل ولادته ولكن لما علاقة 
بولادته» أو كانت عن ولادته هو شخصياً وكيف نشأ وهو طفل صغير» أو كانت عن حياته وتعاليمه 
وأعماله ومُعجزاته. فهُناك - كما ذكرنا سابقاً - أنواع كثيرة من الأناجيل» أما بخصوص الأناجيل الأربعة 
التي بحدها في العهد الجديدء فهي أناحيل قصصية روائية تحكي عن حياة المسيح عليه السلام وتعاليمه 
وأعماله. 
الأناجيل الأربعة هم: 

.١‏ الإنجيل بحسب متى 

". الإنجيل بحسب مرقس 

". الإنجيل بحسب لوقا 


5. الإنجيل بحسب يوحنا 


هذه الأسماء ليست أسماء الأشخاص الذين كتبوا هذه الأناحيل بالفعل» ولكنها أسماء تم إلصاقها بحذه 
الكتابات في القرن الثاني الميلادي ! هذه الأناجيل الأربعة تُمثّل مصدرنا الأول والأساسي للمعلومات 
بخصوص حياة المسيح عليه السلام وتلاميذه وأتباعه. 


1 الرابط على مدونتي الشخصية: غ166]/11260-12/ع10ط/تحامء . دوع:1م 10.7010 2103//:مغط 
'' الرابط على موقع الدعوة الإسلامية: 5122163-344غ2ء7 صحاح. تته[دغ دع /أعط. طله 103 // :صا 
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القسم الثاني: أعمال الرّسُّل 
هو كتاب تاريخي في غاية الأهمية» يبدأ سرد الأحداث التي وقعت بعد رفع المسيح عليه السلام مُباشرة 
النصف الأول من الكتاب يتكلم عن أحوال تلاميذ المسيح عليه السلام؛ والنصف الآخر يتكلم عن بولس 
رسول المسيحية وعن رحلاته التبشيريّة. هذا الكتاب يُعتبر من المصادر الرئيسيّة للمعلومات بخصوص 
تلاميذ المسيح عليه السلام وحياة بولس أيضاًء وتعطينا معلومات قيّمة جداً بخصوص كيفية نشر 
المسيحية في بدايتها. 


القسم الثالث: رسائل بولس 
مجموعة الرسائل التي أرسلها بولس إلى الكنائس التي قام بتأسيسهاء أثناء رحلاته التبشيرية في حوض البحر 
الأبيض المتوسط» هذه الرسائل تحتوي على تعاليمه وأفكار ومُعتقادته» وأيضاً تحتوي على معلومات كثيرة 
جداً بخصوص المُجتمعات المسيحية الأولى» هذا الكتاب يُعتبر المصادر الرئيسي للمعلومات بخصوص 
تعاليم وعقائد بولس رسول المسيحية وتلاميذه. 


القسم الرابع: الرسائل الجامعة 
مجموعة رسائل لبعض القادة المسيحيين الأوائل» هذه الرسائل تحتوي على معلومات كثيرة جداً بخصوص 
المُجتمعات المسيحية الأولى» وتحتوي أيضاً على معلومات كثيرة بخصوص العقائد المسيحية الأولى 
المُختلفة» هذه الرسائل تعتبر من المصادر الرئيسيّة للمعلومات بخصوص العقائد المُجتمعات 


القسم الخامس: رؤيا يوحنا اللاهوتي 
هو كتاب نبوي» أي يحتوي على نبوءات بحسب الفكر المسيحي» يحكي لنا أحداث النهاية» والتي 
ستحدث عند عودة المسيح عليه السلام مرة أخرى» هذا الكتاب ليس له أهميّة تاريخية كبيرة عند العلماء 
ولكنه يُلقي الضوء على بعض الاضطهادات التي عانتها المجتمعات المسيحية الأولى. 
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إذنء كتابات العهد الجديد تُغطّي المرحلة الأولى والثانية من تاريخ المسيحية؛ حياة المسيح عليه 
السلام وتلاميذه وأتباعه (القرن الأول)» حياة بولس رسول المسيحية وتلاميذه وأتباعه (القرن الأول)» 
الممُجتمعات المسيحية الأولى وكيفية انتشار المسيحية في حوض البحر الأبيض. 


ما هي مصادر المرحلتين الثانية والثالفة ؟ حياة آباء الكنيسة الأوائل قبل مجمع نقية 75م (نحايات 


الأول والقرنين الثاني والثالث)» حياة واضعي الإيمان المسيحي في عصر المجامع (القرن الرابع والخامس 
والسادس) المصادر هى: كتابات آباء الكنيسة 


من أين نحصل على كتابات آباغ الكسينة ؟ كتاباتك آباء الكيسة فقكمة تارضياً بحسب حدث تاريخى 
ضخم. هذا الحدث معروف باسم: ال مجمع المسكون الأول - مجمع نقية 57م 


ماذا تعني عبارة "مَجْمَع مَسكوني" ؟ تعني: جمع علماء المسيحية من كل أنحاء العالم» لحضور اجتماع كبير 
حداً لمُناقشة أمر في غاية الأهميّة يخْصّ الإبمان المسيحي» تستطيع أن تقول ببساطة: مجمع نقية 78 "ام 
بالنسبة للمسيحية مثل هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالنسبة لنا كمسلمين ! فكما أن 
"الحجرة" علامة تير في تاريخنا الإسلامي» ونقول: فترة ما قبل الحجرة» وفترة ما بعد الحجرة» أيضاً بالنسبة 
للمسيحين, مجمع نقية 75م علامة تي في التاريخ المسيحيء ويُقسّم التاريخ المسيحي إلى فترتين» الفترة 
الأولى: قبل مجمع نقية © 7 "م, الفترة الثانية: مجمع نقية ه ؟ "م وما بعدها. 


طبقاً لهذا التقسيم تم جمع كتابات آباء الكنيسة في موسوعتين: 

الأولى: موسوعة آباء ما قبل مجمع نقية © ؟ "م ٠١(‏ تُلّدات) 

0 3111 - وتعطناه1آ عمع»1لا-عءعامق عط 1' 
الثانية: موسوعة آباء نقية ه "ام وما بعدها (/5 بل 

00 81122111 - ومتعطعه1 عمع»6-111و20 2201 عمعءع1ل8] ع 1' 
هذه الموسوعة مُقسّمة إلى سلسلتين: السلسلة الأولى 5613165 11256 ١4(‏ مُحلّ, السلسلة 
الثانية 562165 566012 (4 ١‏ جُلّدم تجدون الموسوعتين على هذا الرابط أ" 


3 


' موسوعة الكتابات المسيحية: 1260031 5تاء لغة] ع :1ه .1عع» . 8777 / /:صاغط 
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من خلال العهد الجديد وكتابات الآباء» نستطيع أن نرى صورة واضحة جداً لتاريخ المسيحية في السّتة قرون 
الأولى. والآن» بعد أن علمنا المصادر التي سنستقي منها معلوماتنا بخصوص تاريخ المسيحية. 


هناك سؤال في غاية الأهمية: كيف نثق في المعلومات التي نجدها في هذه المصادر ؟ 
ما مدى مصداقية هذه المصادر ؟ 


كيف نثق في المعلومات التي بحدها في هذه المصادر ؟ هذا الموضوع كبير جداً ومُتشكّب ! ولكن أسأل الله 
عزَّ وحل أن أقوم بتبسيطه إلى أقصى درحة» حتى يستطيع كل مُبتدئ في المحال أن يستوعب الموضوع جيداء 
يحب في البداية أن نفهم ما هي طبيعة هذه المصادر ؟ 


أقصد من عبارة "طبيعة المصادر" الآ: هل هذه المصادر مسموعة مثلاً ؟ عبارة عن روايات منقولة 
شفهيّة ؟ أم أَكا عبارة عن وثائق مكتوبة ؟ لماذا يُهمّنِي معرفة "طبيعة" مصادر تاريخ المسيحية ؟ لأن 
كل "نوع" من أنواع المصادر المُختلفة؛ لما تفاصيلها الخاصة بوسائل إنشائها وحفظها ونقلها بين الناس 
عبر الزمن» ما سيؤثر حتماً على مصداقية ما سنجده في هذه المظاهرء هل ظلَّت محفوظة أم أصابها 
الفساد والتتحريف ؟! 


إذن» بعد أن علمنا أهمية معرفة "طبيعة" مصادر تاريخ الكنيسة» فلتجب على السؤال: ما هي طبيعة هذه 
المصادر ؟ جميع مصادر تاريخ الكنيسة وثائق مكتوبة ! لا يوحد عند المسيحيين ما يُسمّى ب الأحاديث 
أو الرُوايات الشفهيّة المنقولة عن طريق سلسلة من الرُواة ! لا يوحد عند المسيحيين توائر شفهي لنصصٌ ما أو 


رواية» كل القراث المسيحي عبارة عن وثائق مكتوبة. 


هل هُناك عيب في ذلك ؟ على الإطلاق» لا يوحد أي عيب في نوع المصادر في حد ذاتما ولكن 
المُشكلة تكمّن في ... كيفية مُعاملة الوثائق المكتوبة في العالم القديم ! 
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بمعنى: إذا كانت التّفاصيل المّحيطة بهذه الوثائق المكتوبة كلها جميلة» أي: الخاصة بوسائل كتابة حفظ 
ونقل هذه الوثائق المكتوبة» فلن يكون هناك أي إشكال على الإطلاق» ولكن إن كانت التّفاصيل المُحيطة 
يمذه الوثائق المكتوبة سيكة» فهذا سيُؤثٌر بالتأكيد على مصداقية ما نحده في هذه الوثائق: اسأل الله غعز وخل 


أن يكون كلامي مفهوماً ! 


الآن نأتي إلى السؤال الجوهري والرّئيسي: كيف نعرف التفاصيل المُحيطة بهذه الوثائق المكتوبة ؟ 
كيف نعرف مدى مصداقية هذه الوثائق المكتوبة ؟ الإجابة: عن طريق التّقد التاريخي لهذه الوثائق ! 
عندما يُطبّق هذا النوع من "التّقد" على الكتاب المُقدّسء يخرج لنا العلم المعروف ب "التّقد الكتابي" ! 


ماذا تعنى عبارة "التّفد التاريخي" ؟ "التّقد التاريخي" عبارة عن مجموعة من العُلُوم والمنهجيّات» والتى 
نستطيع تطبيقها على أي وثيقة مكتوبة» بحدف الوصول إلى أُدَّق المعلومات» بخصوص كل التّفاصيل الخاصة 


ككذه الوثيقة ١‏ 


وإليكم المزيد من التُوضِيح ... تُحميط بوثائق العالم القدم الكثير من العُمُوض» هناك معلومات كثيرة جداً 
ومُتخلفة خاصة كذه الوثائق» هذه المعلومات منها ما هو حق ومنها ما هو باطل ! 


مُهمَّة النقد التاريخي: معرفة المعلومات التاريخية الصحيحة الخاصة بهذه الوثيقة, أي: استخراج 
المعلومات الصحيحة الحقيقية من بين ركام الباطل ! وبما أن الكتابات والوثائق المسيحية المُبكرة لا 
تختلف في طبيعتها عن أي وثائق أخرى تبت في العالم القديم» نستطيع تطبيق "الثقد التاريخى" على هذه 
الوثائق» فيما سكي عمد السيصيين "القن الكفابى" ] 


00311 مؤي ترا ستو نا ها 23ر0 . ثلا تالا نالا 


مدحل إلى تاريخ المسيحية والعهد الجديد 00 ]١1[‏ 


هل يُعتبر "التّقد الكتابي" هُجُوماً على الكتاب المُقدّس ؟ "التّقد الكتابي" ليس هُجُوماً على الكتاب 


المُقدّس على الإطلاق» بل هو الطريق الوحيد للوصول إلى المعلومات الصحيحة الدقيقة» بخصوص الكتاب 
المُقدّس تحديداً أو الكتابات المسيحية المُبكرة بشكل عام 


ولكن المُشكلة تكمُّن في الآتي ... المعلومات التي نحصل عليها بعد تطبيق "التّقد الكتابي" كعلوم 
ومنهجيّات» غالباً ما تختلف عن المعلومات "الإيمانيّة" التي يعرفها المسيحي ! حيث أن "التّقد الكتابي" 
رج لنا المعلومات التاريخيّة الصّحيحة؛ أما المعلومات "الإيمانيّة" فهي تلك التي تُعلّمها الكنيسة للمسيحي 
البسيط» فعندما تحد "الكنيسة" أن "التّقد الكتابي" يُخالف ما شنادي به تقوم "الكنيسة" مُباشرة بمحاربة 
"التّقد الكتابي" حفاظاً على إيماتما ! 


اقرأ كلام الأنبا شنودة الثالث بخصوص "التّقد الكتابي": [بعض مُدرسِي الكتاب والوعّاظ في بلاد الغرب 
يجعلون أنفسهم قَوّامِين على الكتاب المُقدّس: يُراجعون ألفاظه, كما لو كانوا عُلماء في اللغة» وينتقدون ما 
يشاءون» ويحذفون ما يشاءون ! كما لو كان الكتاب خاضعاً لعقولحم ! وليست عقولهم هي التي ينبغي أن 
تخضع للكتاب .. كما أتمم جعلوا بعض أجزائه أقل أهمية من غيرها ! ونحن لا نقبل منهم هذا الوضع ولا 
توافقهم عليه. أما أن ينتقل بعض من أفكارهم إلى داحل كنيستناء فأمر عجيب ما كنا ننتظره إطلاقاً. 


وسنضطر إلى مُواجهته. حتى لا ينتقل إلى البسطاء الذين قد يقبلون ما يُقدَّمِ لمهم من فكر دون فحص .. 
]1غ 


؛! الأنبا شنودة الثالث: التّقد الكتابي, الكليّة الإكليريكيّة بالقاهرة - صه. 


00311 وو تراه ستو نا ها 02723 . ثلا تالا نالا 


مدخل إلى تاريخ المسيحية والعهد الجديد [ا١]‏ 
بعد قراءة هذه الفقرة» تذكرت قول الله عرٌّ وجل عن فرعون عليه لعنة الله: [ وَثَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِ قد مُوسَى 
بذ به إن أَحَافُ أن يُبَدّلَ ديك أو أن يُظْهِر في الْأرْض الْفَسَادَ1 [غافر : 5؟]» فرعون عليه لعنة 

الله ينهم موسى عليه السلام بأن قد يُظهر في الأرض الفسادء كذلك الأنبا شنودة يُريد مُواجهة "التقد 
الكتابي" المبني على المنهجيّات العلمية» بحُجّة: المسيحي البسيط قد يقبل هذا الكلام بغير فحص ! 


يا أنبا شنودة» نتائج "التّقد الكتابي" مبنيّة على الفحص ولمنهجيّة العلمية» فيجب عليك أن تتقبّل هذه 
"الحقائق" ولا تُقاومهاء والآن بعد أن فهمنا عبارة "التّقد الكتابي". واتفقنا أن تطبيق "التّقد التاريخي" 
على الكتاب المُقدّس اسمه "التّقد الكتابي" 

سننظر عن قرب إلى ... "التّقد الكتابي" 12161151312) 12111121 


يُقسم "التقد الكتابي" إل قسمّين 
القسم الأول: الأول: التّقد الأدنى 2116115131) 107:1 
ويُطلق عليه أيضاً: التّقد النَصَّي 116115131) 61121<ع'1' 


وهو القسم المخاص بتحديد نص * الكتانن بدذة 


القسم ثاني: التّقد الأعلى 116115133) 11181161 

وهو القسم الخاص بتحديد كل التّفاصيل التي تدور حول نص الكتاب؛ مثل: من الذي كتب أو ألَّف هذا 
الكتاب ؟ متى قام بتأليف هذا الكتاب ؟ أين قام بتأليف هذا الكتاب ؟ لماذا قام بتأليف هذا الكتاب ؟ 
لمن قام بتأليف هذا الكتاب ؟ ما معنى النّص الذي قام بكتابته في هذا الكتاب ؟ 


إذنء عُلماء "التّقد الكتابي" يقومون بتحديد نص الكتاب أولاً» ثم يقومون بدراسة كل التّفاصيل التي تدور 


حول نص الكتاب» بعد أن يمر الكتاب أو الوثيقة بماتين المرحلتين» نكون قد حصلنا على معلومات دقيقة 
حول مدى مصداقيّة الكتاب ! 


00311 وو تراه ستو نا حا 02723 . ثلا تالا نالا 


مدخل إلى تاريخ المسيحية والعهد الحديد ..... [6ا١]‏ 
بعد أن فهمنا معنى عبارة "تاريخ المسيحية"» وعرفنا المصادر التي سنأحذ منها معلوماتنا بخصوص "تاريخ 
المسيحية". وفهمنا معنى عبارة "التّقد التاربخي". وعرفنا أن "التقد التاربخي" يُطَبّق على مصادر "تاريخ 
المسيحية". 
الآن ثريد أن نعرف ... ما هو تأثير "التّفد القاربخي" على "تاريخ المسيحية" ؟ "التّقد التاريخي" يخرج 
لنا جميع المعلومات والتّفاصيل الخاصة بمصادر "تاريخ المسيحية", مما يُتيح لنا فُرصة الوصول إلى نتائج 
واقعيّة بعد دراسة مصادر "تاريخ المسيحية' على ضوء معلومات حقيقية ! 


وبالمثال ينَضِح المقال ... إذا كنت تبحث في موضوع يمان تلاميذ المسيح عليه السلام» وبالتحديد إيمان 
بطرس رئيس التلاميذ بالمسيح عليه السلام» ستقوم بالبحث عن أقوال بطرس المذكورة في الأناحيل» هل 
آمن بالمسيح عليه السلام على أنه ابن الله أم لا ؟ ستجد هذه الأقوال المنسوبة لبطرس والتى يُخاطب بما 
المسيح عليه السلام ! 


متى ١5/15‏ <أنْتَ هُوَ الْمَسِيحٌ ابْنُ اللَِّ الحين» 
مرقس 8 /55 «ِأنْتَ الْمَسِيحُ!» 

لوقا 9 / ٠١‏ «مَسِيحٌ اللّه» 

يوحنا 5 / 54 «أنْتَ الْمَسِيحٌ ابْنُ اللَّهِ الحين» 


حتى نستطيع أن نخرج بنتيجة حقيقية بخصوص إمان بطرسء» يجب أن كر كل إنخيل من هذه الأناجيل 
الأربعة على "التّقد التاريخي" ! أولاً: يجب تطبيق "التّقد الأدنى" أو "التّقد التَصّى". والمعنى بتحديد 
النصّوص في أقدم وأصحّ شكل تاريخي له. 


بمعنى ...هذه اللئوض الأربحة ال ققنا بقراء تا مأسوذة من ترجه عربيةء ما هو مضدر نفة هذ العة 
العربية ؟ هل حدث تحريف للنُصُوص أم لا ؟ يجب علينا التأكد من النّص الذي نقوم بقراءته قبل أن 
نستخلص منه معلومة ! 


00311 وو تراه ستو نا ها 02723 . ثلا تالا نالا 


مدخل إلى تاريخ المسيحية والعهد الجديد ]| 
سنجد أن النّص الخاص بإنحيل يوحنا لم يكن كما قرأناه في أقدم المخطوطات» بل إن النّص كان يقول: 
يوحنا 5 / 8 دَنْتَ قن الله» !وتم تحريف النّص إلى «أنتَ العرية ابْنُ الله الح » ! إذنء بعد عرير 
النُصُوص الأربعة على "التّقد النَصّي". وصلنا إلى أن النُصُوص الأربعة كانوا هكذا في أقدم وأصح 
المنحطوطات: 


متى ١5/١6‏ <أنْتَ هُوَ الْمَسِيحٌ ابْنُ اللَّهِ الخر» 
مرقس 79/8 «أنْت الْمَسِيحُ!» 
لوقا 9 / ٠‏ ««امَسِيحٌ اللم» 


يوحنا 5 / 59 «أنت قُدُّوس الله» 


ثانياً: يجب تطبيق "التّقد الأعلى", حتى نعرف أي إنحيل من هذه الأناحيل الأربعة هو أدق وثيقة تاريخية 


| بمعنى ... هُناك ثلاثة أقوال مُختلفة منسوبة لبطرس رئيس التلاميذ ! 


.١‏ «الْمَسِيحُ ابْنْ الله الحن» 
3 «الْمَسِيحُ» أو «مسِيحٌ الله» 


24 1 
"'. «قدوس الله» 


7 أن هناك فرق بين "اله سي" و "مَسِيح الله", ولكن سأتحاوز هذا الاختلاف البسيط حتى لا أطيل؛ ما 
الذي قاله بطرس بالفعل ؟! بعد دراسة مُوسّعة وتفصيليّة ومجموع الأدلة بجد أن بطرس لم يقل على 
الإطلاق: «الْمَسِيحٌ ابْنْ اللَّهِ الحيّ»: وفي الغالب لم يقل أيضاً: «قُدُوس الله». ولكنه إما قال: «الْمَسِيخ» 
أو «مَسِيحٌ الله». 


00311 زوع تراه ستو نا حا 02723 . ثلا ثالا نالا 


مدخل إلى تاريخ المسيحية والعهد الحديد د | 1 ] 
اقرأ كلام المُهندس رياض يوسف داود بخصوص هذه المُشكلة: [إن شهادة بطرس ف إنحيل متى تدل 
علي الدكاه دانير الحلس بعرو روا القن فو لاي القن لي ازيل دقل رتوار 
يعرفون هذا السّر قبل القيامة. فيُمكن القول ببساطة إِنَّ مق سجّل اعتراف بطرس مُفسّراً في ضوء 
القيامة 511'] 
هذا الكلام يعني ببساطة شديدة جداًء أن هناك بعض الأناحيل لا تُدوٌّن ما قيل حقيقة» ولكنها تُدوّن 
الأقوال في ضوء الإيمان وليس من واقع التاريخ, لذلك نقوم بتطبيق "التّقد التاربخي" حتى نحصل على 
التاريخ والواقع وليس الإيمان ! لعلنا فهمنا بعد هذا المثال فائدة تطبيق "التقد التاريخي" على مصادر 
"تاريخ المسيحية" من الأحل الوصول إلى نتائج حقيقية واقعية ! 


الآن ريد أن نعرف ... ما هي أهمّ نتائج "التّقد التاربخي" المُؤثّرة على "تاريخ المسيحية" ؟ هُناك 
الكثير من التّتائج الصّادِمة للمسيحي العادي ! لا أستطيع ذكرها كلها لضيق الوقت» ولكنني سأذكر أهمٌّ 
النّتائج بخصوص الأناجيل الأربعة» حيث أن الأناجيل الأربعة تُعتبر المصدر اليّئيسي لتعاليم المسيح عليه 
السلام. 


"التّقد التاريخى" و "الأناجيل الأربعة" 


"التّقد التاريخي" يُعطينا معلومات عن ... 
.١‏ مُولفي الأناجيل الأربعة 
. زمن كتابة الأناجيل الأربعة 
“. مصادر معلومات كتبة الأناجيل الأربعة 
4. دقّة المعلومات الموجودة في الأناجيل الأربعة 


5 رياض يوسف داود: مدخلٌ إلى التقد الكتابيّ» دار المشرق ببيروت - صلا. 
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مدحل إلى تاريخ المسيحية والعهد الجديد 0 11 به 


ملي الأناجيل الأربعة 


"التّقد التاريخي" يتعارض مع "الإيمان المسيحي" بخصوص هذه التّقطة» ذ "الإيمان المسيحي" يقول 
إن كتبة الأناحيل من تلاميذ المسيح عليه السلام» شهود يان للأحداث دوّنوها كما شاهدوهاء "الثقد 
الكتابي" وهو تطبيق "التّقد التاربخي" على الكتاب المُقدّسء مُخيرنا أننا لا نستطيع أن نعرف من هُم 
كتبة الأناحيل» فهؤلاء الكتبة مجهولون تماماً كأشخاص بالنْسبّة لناء ولكننا نستطيع أن نعرف بعض 
المعلومات عنهم. 


نعلم أن كتبة الأناحيل الأربعة لم يكونوا شهود عيان ! نعلم أن كتبة الأناجيل لم يكونوا من اليل الأول من 
المسيحين ! نعلم أن كتبة الأناحيل لم يكونوا يهوداً أو كتبوا باللغة العبرية ! 


زمن كتابة الأناجيل الأربعة 


"التّقد الكتابي" يخبرنا أن إبحيل مُرقس حب تقريياً عام 0+ - ١‏ /ام» وأن إِنحيليَ متى ولوقا كيبا تقريياً عام 
٠‏ - هلم وأن إنخيل يوحنا كُتب تقريباً عام 4٠.‏ - 5وم, ويُخبرنا أيضاً أن المسيح عليه السلام رُفِعَ إلى 
السماء عام ”ام تقريب» سوف نستفيد من هذه المعلومات في الثّقطة التالية ! 


'' رابط من موقع الدعوة الإسلامية: 25122[]62-6050ع2 صطام. 1237م /راعط. ه103 . ما / :صخا 
"' رابط من موقع الدعوة الإسلامية: 52-5200][دد5 هع * تحام. تتق]ط اع ط. له 113ء. بمعما//: صخا 
*' رابط من موقع الدعوة الإسلامية: 5904 -032]>[ تدمع * صحام. تتق]م اع ط. له 13 1ء. بع /: ححا 
5 رابط من موقع الدعوة الإسلامية: 5994 -52]ك122[1ئغ دع 2 مطام. 1257م اع ط. طله 03 1ع . وى /: صاغط 
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مدحل إلى تاريخ المسيحية والعهد الجديد 12 11 به 


مصادر معلومات كتبة الأناجيل الأربعة 


"التّقد الكتابي" يُخبرناء أننا لا نستطيع تحديد مصادر معلومات كتبة الأناجيل الأربعة ! بمعنى: لا نستطيع 
أن نقول إن الكتاب القُلانٍ أو المصدر القُلاني» هو مصدر معلومات أحد كتبة الأناحيل الأربعة. 

"التّقد الكتابي" يُخبرنا أن مصادر كتبة الأناحيل إما عبارة عن روايات منقولة شفهياً» أو عبارة عن كتابات 
مُبكرة لا نعرف ما هي تحديداء احتوت على معلومات خاصة بحياة المسيح عليه السلام» ولكن أغلب 
العلماء يُرجُحون أن مصادر كتبة الأناحيل كانت روايات شفهيّة 


"التّقد الكتابي" يُخبرنا أن هُناك مسافة الزمنيّة بين "قوع الحَدّث" و "تَذُوين الحَدّث"”. وأنه لم تكن 
هُناك أي قواعد أو ضوابط أثناء نقل الروايات نقلاً شفهياًء وبالثالي تم تغيير القصص أو الروايات أثناء 
انتقالها زمنياً» بين اللغات واللهجات والثقافات المُختلفة» وهذا هو سبب وجود اختلافات وتناقضات بين 


الأناحيل الأربعة» لأننا لا نعرف مصادر هذه الأناحيل» وكانت الروايات تتغير عبر الرّمن ! 
دقة المعلومات الموجودة في الأناجيل الأربعة 


"التقد الكتابي" ونا أن الأناحيل الأربعة لا تُعتبر وثائق تاريخية دقيقة بنسبة 270٠١١٠١‏ فكتبة الأناحيل لم 
يكونوا شهود عيان» ولا نعرف مصادر أخبارهمء وهُناك مسافة زمنية بين "ؤقوع الحَدّث" و "تدوين 
الحَدَث"؛ ولم تكن هُناك أي قواعد أو ضوابط لنقل الروايات نقلاً شفهياً. لذلك نحد بين الأناحيل 
تناقضات واحتلافات كثيرة جداً تُعدٌ بالمئات ! 


و "التّقد الكتابى" مُخبرنا أيضاً أن كتبة الأناحيل كانوا أحياناً يُدوّنون الأحداث بنظرة إعانيّة» فيقومون بتغيير 


الأحداث والأقوال لتتوافق مع إيمائحم المُرتبط بحذه الوقائع» ولكن مع كل هذا فإن الأناجيل أو العهد 
الحجديد بشكل عام؛ يحتوي على معلومات تاريخية رائعة جداً بخصوص المسيحية وعقائدها. 


00311 وو ترا ستو نا ها 02723 . ثلا ثلا نالا 


مدحل إلى تاريخ المسيحية والعهد الجديد 0 11 به 


المسيحية في عهد المسيح عليه السلام 


ما المقصود ب "المسيحية" في العبارة السّابقة ؟ المقصود هو العقيدة التي اذا اعتنقتها وعملت بحسبها 
دحلت الحنّة» هذه العقيدة - "المسيحية" - تغيّرت وتطوّرت عبر الزّمنء فعلى مد الأزمنة والعُصُور اذَّعى 
المسيحيون أن هذه "المسيحية" التي نقوم بشرحها لكم هي طريقكم إلى الحنّة والحياة الأبديّة» ولا شلكٌ ولا 
نيه أث العقيدة التي نادى بما المسيح عليه السلام أو شكل "المسيحية" التي أراد المسبيح عليه السلام 
أتباعه أن يكونوا عليها هى العقيدة الصحيحة السليمة» والتى ينبغى أن يكون عليها كل من أرداً فعلاً أن 
يكون من أتباع المسيح ! ليدحل حقيقةٌ تحت قول الله عرّ وجل في كتابه الكريم [ وَجَاعِل الّذِينَ اتّبَعْوكَ 
َوْقَ الَّذِينَ كُمَُوأ إِلَ يوم الْقيَامَة1 [آل عمران : 5] 


أركان "المسيحية" في عهد المسيح عليه السلام 


.١‏ شهادة أن لا إله إلا الله "الآب" 
؟. شهادة أن المسيح عيسى ابن مريم رسول الله "لآب" 
*. العمل بشريعة موسى عليه السلام وتطبيق الوصايا 


الآنء وقبل أن نأق بالأدلة على أركان "المسيحية" السابق ذكرهاء أريد أن أحيب على سؤالٍ في غاية 


الأهميّة: ما معنى عبارة "الله الآب" ؟ لماذا يُدعى "الله" عرَّ وجل ب "الآب" ؟ 


00311 وو تراه ستو نا حا 02723 . ثلا ثالاثالا 


مدخل إلى تاريخ المسيحية والعهد الجديد ]١5[‏ 
ليا سايق إن العهد الجديد كتاب باللغة اليونانية» ولكن المسيح عليه السلام كان يتكلم إما العبرية أو 
الآرامية أو الاثنين معاء لا شك ولا ريب أنه حدث تغيير في معاني الكلمات التي نطق بما المسيح عليه 
السلام بالآرامية أو العبرية» والتي تم ترجمتها بطريقة مجهولة إلى اللغة اليونانية» وتم تدوينها في الأناجيل الأربعة 
الموجحودة في العهد الجديد. 


على سبيل المثال: لفظ الحلالة "الله" اسم علم على ذات الله تبارك وتعالى» هذا الاسم لا يُترحم كعادة 
أمماء الأعلام قد يتغير النُطق قليلاً عندم انتقال الاسم بين اللغات واللهجات المُختلفة» ولكن الاسم لا 


يُترجم معناه من لّغة إلى لُّغة أخرى. 


إذا كان هُناك أحد المسيحيين اسحمه سعيد ميلاد» فلا نقوم بترجمة معنى الاسم إلى اللغة الإنحليزية ليصبح 
21120237 7م1130 ! بل نقوم بكتابة نُطق الاسم العربي بالحروف المُقابلة في اللغة الإنحليزية. 


خلاصة الموضوع .. . لفظ اخلالة "الله" غير موجود فق اللغة اليوتانية ولكننا نحد. فق اللغة اليوثائية تغبير 
"الإله"' 80 © 6 والتى "غالبا" ما تدل على الإله حالق السموات والأرضء ماذا تعنى بكلمة "غالبا" ؟ 
هل أطلق هذا التعبير على المسيح عليه السلام مثلاً ؟ بالطبع لاء بل أطلق على الشيطان والعياذ بالله ! 


5 
.0 - ع 


في رسالة كورينشوس الثانية 4 / 4 الَّذِينَ فيهم إِلَهُ هَذَا الذهر قَدْ أَعْمَى أَذْمَانَ غَيرِ الْمُؤْمِنِينَ لِعَااّ نُضِيءً 
2 إَارُ جيل حْدِ الْمَسِيح لَذِي هُوَ صُورةُ الله 


1701[|10/01 50 8200070068 200801 201010 5010 ج060 0 06 لاخ 
دام رع 07ج 205 00101و 200 010/0010 كلم 50 عأع 7160017 
5 505 017كناع 1كوخغ ع6 ,16101م5 2005 50506 116 


نحد أن التّرجمة العربية تقول "إله" رغم أن النّص اليوناني يقول ©080 © بأداة التُعريف» وإذا بحثنا في 
النابيير السيعة ههه اضرها را هذا اللضر عو الشيطاف الوذ آزيد أذ أطيل هذا النص ولكن اريك 
فقط توصيل فكرة وهي: لفظ الحلالة "الله" غير موحود في العهد الجحديد اليوناائ» ولكن تُستخدم كلمة 
"الباله" للتعبير "غالبا" عن الإله خالق السمواث والأرض. 


00311 مؤؤع تراه ستو نا ها 23ر0 . ثلا ثلا نالا 


مدخل إلى تاريخ المسيحية والعهد الحديد د 551 ] 
بعد أن فهمنا هذه المعلومة علينا أن تُعدّل السُّؤال ... لماذا بُدعى "الإله" خالق السموات والأرض ب 
"الآب" ؟ إطلاق وصف "الآب" على "الإله" خالق السموات والأرض له جذور في التاريخ اليهودي, 
حيث أن اليهود يدّعون أنحم أبناء الله» وهكذاء وكالعادة, اتَبع النصارى خُطُوات اليهود وقالوا عن أنفسهم 
الكلام نفسه. 


وهكذا يُخبرنا الله عنَّ وحل في كتابه الكريم بمذا الكلام فيقول في كتابه الكريم: (وَثَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَصَارَى 


ا" 5 لع مف ار 2 وان 0 ا 50 ف لام ف و زر 
نَحنُ أَبْنَاء الله وَأَحِبَّاوَه قل فَلِمَ يُعَذَبُكُم بذنوبكم بل أنثم بَشَرٌ من حَلق يَعْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذْبْ مَن 
َشَاءُ وَلِلّهِ مُلّكُ السسّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَا بَيْنَهُمَا ويه الْمَصِيرُ] [المائدة : ]١‏ 


قبل أن أشرح المزيد أريد إلقاء الضوء على هدم انظ مرة أخرى» كلمة "الآب" وصف ( "الإله" حالق 
السموات والأرض وليس اسماً له ! نجد في إنجيل يوحنا ه / 47 «أنَا قَدْ أَنَيْتُْ باشم أبي وَلَسْتمْ 
تَفْبَلُوني»» ونجد في إنجيل يوحنا ١ / ١1‏ - 5 تَكَلَّمَ يَسُوعُ بَذَا وَرَقَعَ عَيْنَيْهِ نحْوَ السَمَاءِ وَقَالَ: «أَيَّا 


- 
20 


الآبُ قد أَنَتِ السَاعَةُ (...) أنَا أَظَهَرْتُ اسْمَكٌ لِنَاس الّذِينَ أَعْطيّْئَني من الْعَا1» 


إذت؛ كلمة "الآب" وصضصف ١‏ "الاله" عالق السموات والأرطن» ثري أن شال الشوال.عكة أخحرى يعد 


التعديل ... لماذا يُوصف "الإله" خالق السموات والأرض بأنّه "الآب" ؟ الإجابة فى نقطتين 


النّقطة الأولى: طبيعة العلاقة بين الأب وابنه. كان اليهود يبون أن ينظروا إلى علاقتهم بينهم وبين الله 
عزَّ وجل كأنما العلاقة بين "أب" و "ابنه". وهذا ليس بلمعنى التّسبِيء ولكن بمعنى طبيعة التّعامُل بينهماء لا 
يُريدون العلاقة أن تكون مثل "السّيّد" و "وعبده', فإن "السَيّد" يأمر "عبده" فيجب على العبد أن يُطيع» 
لا لأنّهِ يحب "السّيّد" ولكن لأنه إن لم يُطِع فسيُعدٌب. 


أما "الأب" فهو يأمر "ابنه" أيضاً والابن يُطيع ولكن هذه الطّاعة جاءت نتيجة "المحبّة" وليست نتيجة 


"الخوف", وهذا معنى قول اليهود المنقول في القرآن الكريم: (أَبْتاء الله وَأَحِبَاؤُةُ1) ما قمتُ بشرحه الآن 
موحود بكثرة في العهد القدم والعهد الحديد أيضاًء ولكن لا أريد أن أطيل أكثر في هذه التّقطة. 


00311 وو تراه ستو نا حا 23ر0 . ثلا ثلا نالا 


مدخل إلى تاريخ المسيحية والعهد الحديد د 1 ]| 
النقطة الثانية: معنى كلمة "الآب" 7075110 لغوياًء عندما نقوم بمراجعة القواميس والمعاحم الكتابيّة 
والتى تتناول معاني الكلمات اليونانية مثل: 


25 ع]آءع016) 23515 1" 


65 أع016) له كع ماء1آ 5015 


نحد أن كلمة "أب" م5051 اليونانيق» تأحذ إما معنى حرق 1166121199 أو معنى يحازي 
17لهع1ه طم معد 1ه "و[ع د تاوتة؛ ومن لمعان البحازية لكلمة "أب" 0/51[0) لأنّه مُنشىئ 


1181112601 أو خالق 2601© كل شيء ! 


وأيضاً في بعض الأحيان تكون كلمة "أب" 20000 لقباً شرفيًا 101201 01 616 2. لكل من كان 


مصدراً للمعرفة ©:1105571608؟1) أو التّوحيه والتّدريب 13111118]. 


والآن بعد أن شرحنا معنى "الآب" علينا أن نعرض: الأدلة الكتابيّة على أركان "المسيحية" في عهد 


.١‏ شهادة أن لا إله إلا الله "الآب" 
؟. شهادة أن المسيح عيسى ابن مريم رسول الله "لآب" 
“. العمل بشريعة موسى عليه السلام وتطبيق الوصايا 


نه 


يوحنا ١١/‏ / "” وَهَذِهِ هي اليَاةٌ الْأَبَدِيّة: أَنْ يَعْرَفُوكَ أَنْتَ (أي: الله الآب) الله الحقيقى وَحْدَكَ و 
يَسُوعَ الْمَسِيحَ الَّذِي أَرْسَلَتَه. 


هذا أوضح نص في العهد الجديد بالكامل؛ تستطيع أن تأخذ منه أول ركنين من أركان "المسيحية" 
في عهد المسيح عليه السلام. 


00311 وو تراه ستو نا حا 2723نلا0 . ثلا تالا نالا 


مدحل إلى تاريخ المسيحية والعهد الحديد |1 
وحدا ه | 4 لل الحي أقول كخ: د من مشخ كلاني و يؤمن باللِي أَْسلبي ئلة عبة أبينة : ٠١‏ 
أي إِلّ دَيْنُونَةِ بن قَدِ الْتَمَلَ من الْمَوْتِ إِلّ الْيَاةِ. 


يوحنا 44/01١5‏ امه ألى لم أنكلغ من تفي لكِن الآت ١‏ الذي أَرْسَلَى هُو أَعْطَان وَصِيَةٌ: مَاذًا 


2 ووه 


أَقُولُ وياد أَتَكَلّمُ. ونا أَعْلَمْ أن وَصِيّتَهُ حي حَيَاةٌ أَبَدِيّةً. هَمَا أَنَكَلَّمْ أنا به فَكمَا قَالَ لي الآبْ هَكَذَا 


إليكم المزيد من النُصُوص التي تدل على أن دخول الحياة الأبدية عن طريق العمل بشريعة موسى 
وتطبيق الوصايا 


لوقا ٠ذ9/‏ ه١-58‏ (ه١‏ َإِذَا نَامُوسِئٌ قَامَ يديُهُ قَائاةً: «يًا مُعَلّم مَاذَا 0 رت الْحَيَاةَ الَبَدِيّة؟» 
5 مَقَالَ لَهُ: «ما هو مَكْيُوبٌ في التَامُوس. كيْفَ تَفْرَأ6» ١‏ تأكات: «نحث الكببَّ َك 00 قَلْبِكَ 
وَمِنْ كُل نَفْسِكَ وَمِنْ كُلّ قُدْرَتِكَ وَمِنْ كُل فِكْركٌ وَقَرِبَكَ مِثْلَ نَفْسِكَ». ١8‏ فَقَالَ لَهُ: «بالصّوَاب أَجَبْتَ. 
ِفْعَلْ هَذَا فَتَخْيًا».) 


مرقس 1١( ١9-١0//01١‏ وَفِيمَا هُوَ حار إِلَ الطريق كُض وَاحِدٌ وَحَنَا لَهُ وَسَأَلَهُ: <أَيُهَا الْمُعلَمُ 
الصَّالِحُ مَاذًا أَعْمَلُ رت الْحََاةَ الأَبَدِيّة؟» فَقَالَ لَهُ يَسُوعٌ: «لِمَادًا تَدْعُونٍ فنائنا؟ انيم اعة علدا 
إلا وَاحِدٌ مهو الله ١6‏ أَنْتَ تَعْرفٌ الْوَضَايَا: لآ تَزْنِ. لآ تَمْمن. لآ تشرق. لآ تَشْهَدُ بالرُور. لآ تَسْلِب. 


متى ١١( ١5-١5 /01١9‏ وَإِذَا وَاجِدٌ تَقَدّمَ وَقَالَ لَهُ: «أَيُهَا الْمُعلّمْ الصالِحْ أي صَّلاح أَعْمَل لتَكُونَ لي 
الْحَيّاةٌ الأَبَدِيُّ؟» ١١‏ مَمَالَ لَهُ: «لِمَادًا تَدْعُونِ صَالاً؟ لَيْسَ أَحَد صَالاً إلا وَاجِدٌ 1 اللّه. وَلَكِنْ إِنْ 
أَرَدْتَ أَنْ تذخل العياة فَاحفَظ الْوَصَايَا». قال لَه جارة الْوَضايًا؟» فَقَالَ د يسُوعٌ: : «لا تفثل. لآ تَرْن. 
بَاكَ وَأككَ وَأحِب فريك كُنفْسِكَ».) 


هو- يو- 
ع 


ل ترق ل تشهنهالزور. ١9‏ كر أبا 


00311 وو تراه ستو نا حا 2723نل0 . ثلاثلا نالا 


مدخل إلى تاريخ المسيحية والعهد الحديد 541] 
لوقا 14 / 5١-١4‏ (18 وَسَأَلَهُ رَئيست: <يّهَا الْمُعلّمْ الصّالِحُ مَادًا أَعْمَكْ لأَرتَ الْحيَّاةَ الأبَدبّة؟» ١١‏ 
فَقَالَ لَهُ يَسُوعٌ: «لِمَادًا تَدْعُونٍ صَالاً؟ لين أغة ضَااً ا وَاحِلٌ وَهُوَ الله. ٠١‏ أَنتَ تَعْفٌ الْوَضَايًا: ل 


42 


نَهُ أَجَابَهُمْ تا 


آ وه 
ص 


سَأَلَهُ: . صِيّةَ هِي أَوَلْ ول الكن» 9 َأَجَابَهُ يَسُوعٌ: «إِنَ أو م ا هِي: اسمخ يا إسرائيل. 
"٠ 0‏ وَخحبُ اليب إِلَكَ مِنْ كُلّ قَليِكَ وَمِنْ كُلّ تَفْسِكَ وَمِنْ كُلٌ فِكرِكَ وَمِنْ كُلّ 
كُدْرَتِكَ. هَذْهِ هي الْوَصِيَةُ الأولّى. 8١‏ وَثَانيةٌ مِْلّهَا هِي: حت قَرِيَكَ كُتَفْسِكُ. لَنْسَ وَصِيّةٌ أخرى أَعْظمَ 
من بن قائني». ؟" قَقَالَ لَه الْكَاتِبُ: «جيّداً يَا مُعلّم. بِالْحَقّ قُلْتَ لأَنَهُ اللُّ وَاحِدٌ وَلَيْس آعَرُ سواةُ. +" 
وَحبَنهُ من كُلٌ الْقَلْبِ وَمِنْ كل الْمَهُم وَمِنْ كُلٌ النّفْسٍ وَمِنْ كل الْقُدْرَة وتحبةُ القَرِيبٍ كالئّفْسٍ هِي أَفْضْلٌ مِنْ 
جْميع الْمُحْرَقَاتِ والذّبَاح». 4" قَلَمًا رَآهُ يَسُوعٌ أَنهُ أجَاب بِعَفْل قَالَ لَهُ: «لَسْت بعيداً عَنْ مَلَكُوتِ 
ل و كن خث يه ذلك أذ ينال 


متى 5١‏ / 4-. 4 ( 86 أَمَا الْمَرِيِسِيُونَ هَلَمًا ممِعُوا أَنَّهُ أَبْكُمَ الصَدُوقِيّنَ اجْتَمَعُوا مَعاً "٠‏ وَسَأَلَهُ وَاحِدٌ 
مِنْهُمْ وَهُوَ تَامُوسِيٌ لِيُحَرْبَُ: 7 «يا مُعَلّمُ أَيَهُ و وَصِيِّةِ هي العْظْمَى في التَامُوسِ؟» 07” فَقَالَ لَهُ يَسُوع: 
«نحبٌ الرّبَ ِلك مِن كل قَلَبِكَ وَبِنْ كُلّ تَفْسِك وَبِن كل فِكْرك. 7 هَذِهِ هي الْوَصِيةُ الأولى 
َالْعْظْمَى. 5" وَاتَيَُ مِكلهَا: نْب قريك كتفسك. ٠١‏ بِهَاتيْنِ الْوصِيتيْنٍ يَععلَقْ التَافُوسٌ كُلَه 
وَالأَنْيِيَاء».) 


المسيحية في عهد بولس رسول المسيحية 
للأسش الشديد أفكار يولس وتعتقادته كانت متاية اليذرةه .والى .عبر الثم ف واضصيشت "السيحية كنا 
نعرفها اليوم ! المسيحية كما نعرفها اليوم لم تكن موحودة في عهد بولس» ولكن أفكار بولس ومُعتقادته 


كانت هي حجر الأساسء والتي جاء المسيحيون فيما بعد وأكملوا البناء» ليصلوا إلى المسيحية كما نعرفها 
اليوم ! 


00311 زوع تراه ستو نا حا 02723 . ثلا ثالا نالا 


مدخل إلى تاريخ المسيحية والعهد الحديد [13] 
بولس لم يكن يؤمن بالتثليث؛ ولم يكن يؤمن بالتَحسّد ولا بألوهية المسيح عليه السلام» ولكن مع ذلك قام 


قلنا سابقاً أن مصادر معرفتنا لأفكار ومُعتقدات بولس هي سفر أعمال الرّسُّلء ورسائل بولس في العهد 
الجديد. "الإيمان المسيحي" ينسب لبولس ؛ ١‏ رسالة في العهد الجديد» ولكن "التّقد الكتابي" يُخبرنا أن 


هناك / رسائل كتبها بولس فعلاً 
(ع260عغ211 تإلمتمنعء غأوممصلم 5ع15)1مرظ عطتلامج2 لع116م 12015 
© رسالته إلى أهل رومية 140122105 
© رسالته الأولى إلى أهل كورينثوس ١‏ 201121213125) 
© رسالته الثانية إلى أهل كورينثوس ؟ 201111113125) 
© رسالته إلى أهل غلاطية 3313613105) 
©» رسالته إلى أهل فيلبي 111115213135 
© رسالته الأولى إلى أهل تسالونيكي 1126553101113135١‏ 
© رسالته إلى فيليمون 11111611011 


1 امحاضرات السابقة على الرابط التالي ::012112/1215011061118عدع و01 0ط /جحدمء .ووع 1ص 010. 216331 /:صاغط 
28 امحاضرات السابقة على الرابط التالي:1126170-126/]ء 8/16 0122/510ع . ؤوع 12ص 10.5010 21623//:صاغط 


00311 مؤي ترا ستو نا ها 02723 . ثلا تالا نالا 


مدحل إلى تاريخ المسيحية والعهد الجديد > 0 ] 


وهُناك ” رسائل يُحتمل أن يكون بولس هو كاتبهاء ويُحتمل أن تكون مُرْوّرة 


(71120115آ0012 2511 آ1[ط0551م) 15)6165ص 20-2211111226ع16اء10 


© الرسالة إلى أهل أفسس 12©519125م11 
© الرسالة إلى أهل كولوسي 0105513115) 
© الرسالة الثانية إلى أهل تسالونيكي ؟ 1126553101113135 


وهُناك " رسائل غالباً مزورة ولم يكتبها بولس ! 


(110013571120115ع5م 7آ1[ط2طمنام وع15)1مرظ 22560121 


الرسالة الأولى إلى تيموثاوس ١‏ 11210657' 
الرسالة الثانية إلى تيموثاوس ١‏ 111110612577" 


الرسالة إلى تيتوس 116115" 


أركان "| 5 3 7 عهد بولس 


.١‏ شهادة أن لا إله إلا الله الآب 


حم 


- 


. شهادة أن المسيح عيسى ابن مربم رسول الله الأب 
. الإيمانت بموت وقيامة المسيح عليه السلام 


الفرق بين "مسيحية" المسيح عليه السلام و"مسيحية" بولس 


على الّتغم من أن بولس لم يؤمن بالتّفليث أو بالتّحسّدء إلا أنه أضاف على أول ركنين من أركان 
"المسيحية" في عهد المسيح عليه السلام: الإيمان بموت وقيامة المسيح عليه السلام من الأموات. بولس 
كان يعتقد أن آدم عليه السلام هو سبب دعول الخطيّة إلى العالم» ومن أجل أن يدخل البِرٌ مرة أحرى إلى 
العالم ونُصبح أبراراً أمام الله عزّ وحلء فالمسيح عليه السلام - في عقيدة بولس - مات لأجلنناء لتصبح 


أبراراً مرة أخرى ! 


00311 مؤي تراه ستو نا حا 02723 . ثلا ثلاثلا 


مدخل إلى تاريخ المسيحية والعهد الحديد ..... ])"١[‏ 
نجد في رسالته إلى أهل رومية ه / 8 وَلكِنّ الله بَبَنَ عََبَتَهُ لَنَا لأَنّهُ وَنَحْنْ بَعْدُ خْطَةَ مَاتَ الْمَسِيحُ 
لأَجْمًا. 


ولكن بولس لم يكن يعتقد بأن المسيح عليه السلام هو الله المُتجسّدء بل القضية كلها: إنسان (آدم عليه 
السلام) مُقابل إنسان (المسيح عليه السلام) ! 


نجد في رسالته إلى رومية ه / ١5 - ١١‏ بل نحن أيضا نفتخر بالله» والفضل لربنا يسوع المسيح الذي 
به نلنا الآن هذه المصالحة. ١١‏ والخطيئة دخلت في العالم بيإنسان واحد, وبالخطيئة دحل الموت. وسرى 
الموت إلى جميع البشر لأنهم كلهم خطئوا. ١‏ فالخطيئة كانت في العالم قبل شريعة موسى» ولكن حيث لا 
شريعة لا حساب للخطيئة. ١4‏ غير أن الموت ساد البشر من أيام آدم إلى أيام موسى» حتى الذين ما 
خحطئوا مثل خطيئة آدم. وكان آدم صورة لمن سيجيء بعده. ١5‏ ولكن هبة الله غير خطيئة آدم. فإذا كان 
الموت ساد البشر بخطيئة إنسان واحد, فبالأولى أن تفيض عليهم نعمة الله والعطية الموهوبة بنعمة 


إنسان واحد هو يسوع المسيح. ١5‏ وهناك فرق في النتيجة بين هبة الله وبين خطيئة إنسان واحد. 
فخطيئة إنسان واحد قادت البشر إلى الحلاك؛ وأما هبة الله بعد كثير من الخطاياء فقادت البشر إلى البر. 
١1‏ فإذا كان للوت عخطعة إنسان واحل سا البشر سبي ذلك الإنسان الواعسد» فبالأول أن تسود للياة 
بواحد هو يسوع المسيح أولئك الذين ينالون فيض النعمة وهبة البر. ١‏ فكما أن خطيئة إنسان واحد 
قادت البشر جميعا إلى الحلاك» فكذلك بر إنسان واحد يبرر البشر جميعا فينالون الحياة. ١9‏ وكما أنه 
بمعصية إنسان واحد صار البشر حاطئين» فكذلك بطاعة إنسان واحد يصير البشر أبرارا. (الترجمة العربيّة 
المُشتركة) 


هُناك مُخالفة أخرى كبيرة لبولسء» ألا وهى أنه يقول إن دخول الحياة الأبدية ليس لما أي علاقة بالأعمال؛ 


هل تتذكرون النُصُوص التى ذكرئما سابقاً ؟ السُّؤال الذي تكرر أكثر من مرة: ماذا أعمل لأرث الحياة 


الأبديّة ؟ 


كان المسيح عليه السلام دائماً يأمر بالعمل حسب الوصايا وناموس موسىء» أما بولس فإنه بِدّل دين 
المسيح عليه السلام» وقال إن الله يُبرر البشر بدون العمل بالشريعة ! 


00311 مؤي تراه ستو نا حا 02723 . ثلا ثلاثلا 


مدخل إلى تاريخ المسيحية والعهد الجديد |1" ] 
نجد في رسالته إلى أهل رومية # / 7١‏ - 55 ولكن الآن ظهر كيف يُبرر الله البشر من دون 
الشريعة» كما تشهد له الشريعة والأنبياء. 5١‏ فهو يُبررهم بالإيمان بيسوع المسيح: ولا فرق بين البشر. 
3 فهم كلهم خطنوا وحرموا مجد الله. ١4‏ ولكن الله بررهم مجانا بنعمته بالمسيح يسوع الذي افتداهم 
١‏ والذي جعله الله كفارة في دمه لكل من يؤمن به. والله فعل ذلك ليظهر بره. فإذا كان تغاضى بصبره 
عن الخطايا الماضية» ١5‏ فهو ف الزمن الحاضر يظهر بره ليكون بارا ويبرر من يؤمن بيسوع. «الترجمة العربيّة 
المُشتركة) 


طبعاً الإيمان المطلوب بيسوع المسيح هو أنه مات من أجلك ك كثارة ليجعلك بارا مرة أخرى إهل طلب 
المسيح عليه السلام هذا الإيمان ؟ بالطبع لا 


الآن أريد أن أطرح سؤالاً في غاية الأهميّة ... ما هو السّبب الرئيسي لانحراف بولس عن دين 
المسيح عليه السلام, الإجابة ببساطة: ترك تعاليم المسيح عليه السلام ! بمعنى: بولس كان يُبِشّر أو 
يدعوا النّاس لتعاليمه الخاصة» لم يكن ينشر تعاليم المسيح عليه السلام نفسه؛ لا نحد بولس يقتبس أقوالاً 
للمسيح عليه السلام إلا نادرا» نحده فقط يشرح أفكاره ومُعتقادته الخاصّة. 


نجد في يوحنا ١86 / ١85‏ و١"‏ 


يوحنا ١5 / ١4‏ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُوتتِي فَاحْمَظُوا و صَايَايَ 


7 


يوحنا 4 5١ / ١‏ الَّذِي عِنْدَهُ وَصَايَايَ وَيَحْفَظهًا فَهُوَ الي يجبي وَالْذِي يبي يحبهُ أبي وأنَا حب وأظطهر 
لَهُ ذَاقَ 
ونجد في يوحنا ه / 54 أخَقّ الحَىّ أَقُولُ 1 م: إِنَّ مَنْ يَسْمَعْ كلآمي وَيُؤْمِنُ بِالّذِي أَرْسَلَنِي قَلَهُ حيّاه 


ايل ولا وان 2 الولقوة قلق القةزت سرع المؤت إلى لدياة, 


المسيح عليه السلام وضع شرطاً لدحول الحياة الأبدية» ألا وهو أن نسمع كلامه ونؤمن بالذي أرسله. 
ولكن بولس ترك كلام المسيح عليه السلام واخترع هو كلاماً جديداً» لذلك انحرف عن الطريق الصحيح 
وبدّل دين المسيح ! مع ذلك كله - وأكدرها مرة أخرى» لم يؤمن بولس لا بالتثليث ولا بالنّحسّد. 


00311 مؤي تراه ستو نا حا 2723نل0 . ثلاثلا نالا 


مدخل إلى تاريخ المسيحية والعهد الحديد بها 

ا ار أن الاخاز؟ كد التثى! أي ثافوي؟ أقافو 

الأَعْمَالٍ؟ كاذً! بَلْ بتَامُوس الإِيمَانٍ. /؟ 

9 أم الله لِلْيَهُودٍ فَمَطْ؟ ألَيْس لِلأمَم أَيْضا؟ بَلى للأمم أَيْضاً؟ ٠١‏ لأنَّ الله وَاحِدٌ هُوَ الذِي سيرد الِنَانَ 
ع بالإبمان 


ِالإيمَانٍ الكل بالإمَانٍ. "١‏ أَمْبْطاه 5 


بولس يقولها صراحة: الله واحد وليس ثلاثة ! 


نجد في رسالته الأولى إلى أهل كورينفوس 8 / 4 - 5 (؛ فَمِنْ حِهَةِ أكل مَا ذُبح لِاذَوْنَانِ تَعْلَم أَنْ 
لَبْس وَنَّنّ في الْعَا وَأَنْ لَبْسَ إِلَهُ آخَرُْ إلا َاجداً. ٠‏ لأَنّهُ وَإِنْ وُحِدَ مَا يُسَمَى آنه سِوَاء كَانَ في السَمَاءِ أو 
عَلَى الأَرْضٍ كما يُوحَدُ آبةٌ كييئون وأَرْبَاب كَيِيرُونَ. ” لَكِن لَنا إِلَهُ نا إِلَّهُ وَاحِدٌ: الآبُ الَّذِي مِنْهُ جَمِيعْ الأَشيّاءٍ 


وَنَحْنْ لَهُ. ونث واه لقو العبييكة اال يوية انان ون ورد 


1 
أن 


هذه العبارة حطيرة جداً: وَأنْ الي إِلَهُ آخَر إل وَاجداً 9 يقوم بتوضيح من هو ذلك الواحد: الأب الذي 
منْهُ جَمِيعْ الأشيَاءٍ وََحْنْ لَك ولكن ما معنى عبارة: وَرَنثّ وَاجِدٌ: يَسُوعٌ الْمَسِيحْ ؟ 


الكلمة اليونانية التي تم ترجمتها إلى "رب" هي: : 10م ك1 
ريه 7 03 نة جيخ الأطهاد ولخ ل. و ويك وابة: فوع التبيخ ابي بد عي 


,005017 عأع عاعلا 1 101 10/0 20 019 ع ,مكعم ذ جوع © عأع تدر :023 
61 عآعلا ا 10:1 701/0 201 013 51 ,1620م2 160056 >10م0ع]1 عاع اما 
له 


أليست هذه الكلمة اليونانية هي ذاتها المذكورة هُنا في يوحنا ١ / ١7‏ 

18/6 1006 01 ,10م ك1 6 01 4150030 ذ علر غماع001 عاعلرنا 
م70 المرأع 

نعم» هي الكلمة ذاتها ... هل تم ترجمتها إلى رب ؟ ... لا 

يوحنا ١‏ / "1 أَنْتُمْ تَدْعُوني مُعَلّماً وَ سيّداً وَحَسَناً تَقُونُونَ أي 


00311 وو تراه ستو نا حا 0223 . ثلا ثلا نالا 


مدخل إلى تاريخ المسيحية والعهد الحديد [5؟] 
باختصار ... كلمة 16800106 (تُنطق: كوريوس)» تُترحم حسب أهواء المسيحيين في سياق الكلام إذا 
وحد المسيحي أن السّياق يُعطي للمسيح عليه السلام رفعة في الشأنء ترحم كلمة 1010 إلى "رب" 
وإذا وجد أن السّياق عادي» ترجم كلمة 1010 إلى "سيد" 


هكذاء وحتى لا أطيل» بدَّل بولس دين المسيح عليه السلام؛ فقال إن دحول الحياة الأبدية ليست بالأعمال 
نما بالإيمان» وهذا الإيمان هو بأن المسيح عليه السلام مات لأجلك وقام من بين الأموات» هذه كانت 
بداية الطريق المؤدّي إلى المسيحية كما نعرفها اليوم. 


المسيحية في عهد آباء ما قبل نقية ”لام 


هذه هي المرحلة الزمنية التي نت فيها عقائد المسيحية» فبدأت بعبادة المسيح "الإنسان" عليه السلام؛ 
وانتهت بعصر المجامع التي ساوّت بين الله عزَّ وجل والمسيح عليه السلام ! 


المسيحية في عهد المسيح عليه السلام كانت توحيداً» وفي عهد بولس اقتربت من الوثنية مع الحفاظ على 
عبادة إلهٍ واحد ! وفي عهد آباء ما قبل نقية 78م زاد الغُلُو وأصبحت أقرب إلى الوثنية» وفي مجمع نقية 
5 ”مم أصبحت المسيحية عقيدة واضحة بين التّوحيد والوثنيّة ! [ْمُدَبْدَبِينَ بَبْنَ دَلِكَ لآ إِلَ هَؤْلاء ولا إلى 


هَؤُلاء وَمَن يُضْلِلٍ اللَهُ فلن بَجَدَ لّهُ سَبِياةً1 [النساء : 47 ]١‏ 


حتى نستطيع فهم المسيحية في عهد آباء ما قبل نقية ؟"م» يجب أن ثُلقي الضوء على بعض الأفكار 
الرئيسية التى جاءت ف العهد الجديد. الفكرة الأولى: الآب هو الإله الحقيقى الوحيد 

هذه الفكرة موحودة 2 الأناحيل الأربعة» وموجودة م 2 رسائل بولس» وموجودة 2 ميع أنحاء الكتاب 
القدمن بشكل عامء فهذه فكرة ثابتة راسخة في كتابات القرن الأول» خصوصاً الأناحيل الأربعة» ولا 
داعي لتكرار النصُوص مرة أخرى. 


بالإضافة إلى ذلك العهد الجديد يُوضّح صراحة أن الله الآب هو إله المسيح عليه السلام ! 


00311 زوع تراه ستو نا حا 02723 . ثلا ثالا نالا 


مداق بار لزو 5 11 :موا اساض سترنا ي تاكل لوي را نار اتن إل كاي 
َأَْْتْ علي انم إِلَهيء وَاسْمْ مَدِيئة إِلَهِي أُورْسلِيم الحدِيدةٍ النَزةٍمِنَ السَمَاءِ من عِنْدٍ إِلهِي» واننبي 
الحدِيد. ) 

وختى فى رسائل بولس 'نجد فى الس 1١/1 ١١‏ كن للريحر إله رك ينوع الصببيج؛ ١‏ 
روح الِكَمَةٍ وَالإعْلآنٍ في مَغرفته) 


ع 


إذن» لا يوحد أدى شك من خلال كتابات القرن الأول الميلادي أن الآب هو الإله الحقيقي الوحيد» وأنه 
على وجه الخصوص إله المسيح عليه السلام؛ وهُناك أيضاً نصوص تقول صراحة بأن المسيح عليه السلام؛ 
هو عبدٌ للإله خالق السموات والأرض. 


فنحد في سفر أعمال ارس » حسب ترجمة الآباء اليبسوعيين 


أعمال الرُسُل ” / ١‏ [إن إله إبراهيم وإسحق ويعقوبء إله آبائناء قد جد عبده يسوع الذي أسلمتموه 
أنتم وأنكرتموه أمام بيلاطسء وكان قد عزم على تخلية سبيله], أعمال الرّسّْل * / ؟ [فمن أجلكم أولا 
أقام الله عبده وأرسله ليبارككمء فيتوب كل منكم عن سيئاته.» أعمال الرّسُّل 4 / 717 [ تحالف حقا 
في هذه المدينة هيرودس وبنطيوس بيلاطس والوثنيون وشعوب إسرائيل على عبدك القدوس يسوع الذي 
مسحته], أعمال الرّسّل 4 / "٠‏ إباسطا يدك ليجري الشفاء والآيات والأعاحيب باسم عبدك 


القدوس يسوع. ] 


00311 زوع تراه ستو نا حا 02723 . ثلا ثالا نالا 


مدخل إلى تاريخ المسيحية والعهد الحديد |1 1 
وفقط للعلم فإن الكلمة اليونانية 2700/16 والتي تم ترجمتها بحسب الآباء اليسوعيين إلى: عبد» قيل عنها في 
قاموس سترونج 

9 أع 7516 220 تتكع :اماع11 5 50102 


أكما كلمة تعنى على وحه الخصوص عبد أو حادم 


غ272ع5 01 513572 2 لللدء 2 1عءم؟ 


هكذا نكون انتهينا من توضيح الفكرة الأولى 


الفكرة الثانية: الآب هو الأعظم من الكل 


بما أن الآب هو الإله الحقيقي الوحيد» فهو أعظم من جميع مخلوقاته وعباده» هو صاحب كل سلطان وكل 
قوق» وهو عالم الغيب والشاهدة» والذي يفيض بعلمه على مخلوقاته» وهو القاهر فوق عباده» والكل يعمل 
إرادته ومشيئته سبحانه وتعالى ! فهو بذلك كله الأعظم من الكلء وهو الكل في الكل» وهو على وجه 
الخصوص أعظم من المسيح عليه السلام ! 


'' رابط المحاضرات على موقع الدعوة الإسلامية: 32-344غعلتتتوغهء7 مططاط.217[صغدء /غعط. طله 03ل //:صغطا 
'' رابط المحاضرات على موقع الدعوة الإسلامية: 126:13 [تتدتهء!-[220322/112 /لدمغط/عغعط. له 103ء// :مقطا 
' رابط المحاضرات على مدونتي الشخصية: 5.01271/11085/16]/11200212113وع1م 0.7010 21623//: ماعطا 


00311 وو تراه ستو نا ها 73ر0 . ثلا تالا نالا 


مدخل إلى تاريخ المسيحية والعهد الحديد 00 


من أجل الإفادة» سأقوم بوضع أشهر التُصُوصء والتي نستطيع من خلالها استخلاص المعاني السّابق ذكرها 


7 0: 
3 


يوحنا 75/3٠١‏ ([أَبي | غَطَانِي إِيَامَا هُوَ أَعْظَمُ مِنَ الْكُلٌ) 

مي د مبُوئني لدم تَفْرَحُونَ لأَيّْ كُلث أنضي إِلَّ الآب لأَنّ أبي أَعْطَمُ مني 
١كورنغوس 78/1١8‏ [وَمَيَ أُحْضِع لَه الْكُكُ مَحِيئئذٍ الابْنُ نَفْسْهُ أَيْضاً سَبَحْصَعْ لِلَّذِي أخْصع لَهُ 
الْكُنَ كئ يَكُونَ الله الْكُلَ في الْكُلَ]: يوحنا ه / "٠‏ [أنا لآ أَفْدِرْ أَنْ أَفْعَلَ مِنْ نَفْسِي شَيْعاً. كما 
سمغ اي وينوي عَادِلَةٌ الي ل أَطْلَْبْ مشينتي بَلْ مَشِيئَةَ الآب الذي اشاب ) 

لوقا 5١‏ / 9" - 44 531 وَخَرَج وَمَضَى كَالْعَادَةٍ إِلَ جبَلٍ اليَيقُونٍ وَتبعَهُ أنْضاً تَلأمِيدةُ. 5١‏ وَلَمّا صَّارَ 
إِلَ الْمكَانٍ كَالَ م: «صَلُوا لِك له تذعلوا في بخرِتة». 4١‏ وَانْقَصّل عَنْهُمْ نو رَمْيَةِ حجر وَحَنًا عَلَى 
كيه 5 ؟ قَائلاً: «يا أَبَتَاهُ إِنْ كت أَنْ تُجيرَ عَني هَذْه الْكأْسنَ. وَلكنْ 06 ل إِرَادْتي جل 
إِرَادَنْكَ». © وَظَهَرَ لَهُ مَلأَكُ مِنَ السْمَاءٍ بُقَوٌيه. +4 َإِذْ كَانَ في جَهَادٍ كَانَ بُصَلَّي بِأَسَدٌ لَجَاجَةٍ 
وَصَارَ عَرَفهُ كُقَطَرَاتٍِ دم قم ارو علي الأزق] 

متّى ٠٠١‏ / 7 (وَآَمَا الأ من عَنْ تبيني وَعَنْ يَسَارِي فَلَيْسَ لِي أَنْ أَعْطِيَهُ إل لِلّذِينَ أعِدَ لَّهُمْ ه من بي ) 
هكذا نكون انتهينا من توضيح الفكرة الثانية 


7 


الفكرة الثالثة: الغالثة: لابد من "المسيح' ' عليه السلام لدخول الحيا ٍٍ لأبدية 


من خلال كلمات المسيح عليه السلام في الأناحيل الأربعة» بحد أن الإيمان المطلوب بخصوص المسيح عليه 
السلام» هو نؤمن بأنه رسول من عند الله ولكن المُشكلة جاءت من رسائل بولس» فبولس الم يُوضّح 
تحديداً ما هو الإيمان المطلوب بخصوص المسيح عليه السلام, إلا أنه أصرّ بأن نؤمن بأن الله عرّ وجل أقام 
المسيح عليه السلام من الأموات» وأن المسيح "الإنسان" عليه السلام هو الوسيط بين الله والناس. بولس 
وضّح مراراً وتكراراً أننا لن نكون بارّين أمام الله مرة أحرىء إلا بالمسيح عليه السلام» الذي بدمه نلنا 
المُصالحة مع الله عزَّ وحل؛ هذا الفهم تطوّر حتى وصّل المسيحيين إلى عبادة المسيح عليه السلام ! 


01ت وزع اط انمتن ذلا جا 73انال0 . للا نلا نالا 


مدخل إلى تاريخ المسيحية والعهد الجديد ..... [8؟] 
كيف هذا ؟ باختصار: نفس الشيء حدث مع الصُّوفيّين ! المسلم لن يدخل الحنّة إلا عن طريق محمد 
صلى الله عليه وسلى أفضال البي محمد صلى الله عليه وسلم عليك عظيمة جداً لا تُعد ولا تحصى» يجب 
أن تُعلي النبي محمد صلى الله عليه وسلم ترفع قدره وتُعظّمه فوصل بم الغُلُوَ والإطراء إلى تقديم عبادات 
وتوسّلات وتضرعات» لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم» وهذه أمور لا تنبغي إلا لله علَّ وحل. 


هذا ما حدث تماماً مع المسيحين 


بالإضافة إلى أن الأمر لم يصل إلى هذا الحدٌ فحسب ! وإنما استمر الإطراء والغلو إلى أن اعتبر المسيحيون 
المسيح عليه السلام إِلحاً مع الله عنَّ وجل يُعبد مع الله جنباً إلى جنب ! وعند وصولنا لعصر المجامع» أصبح 
المسيح عليه السلام مُساوياً لله عزّ وحل ! 


أركان المسيحية في عهد آباء ما قبل نقية 5 77م 


بداية هذا العهد كانت الفكرتان الأولى والثانية راسختين في أذهان المسيحيين» ثم عند وصولنا للقرن 
الثالث» أصبح يُقال على المسيح عليه السلام أنه إله أو الإله» ولكن مع مُراعاة أن الإله الآب أعظم منه ! 
فأصبح هُناك هين جنباً إلى جنب ! 

يجب أن نُوضّح أيضاً أن عقيدة "الفادي" و "المُخلّص" الذي يموت عن الإنسان كانت مُنتشرة جداً في 
الأوساط الوثنية المُحيطة للمُجتمعات المسيحية» وبالطبع هذه هي العقيدة التي نادى بما بولس ليلاً وتماراً ! 
فكانت تُستغك هذه النّقطة في دعوة الوثنيين للمسيحية! 


00311 وو ترا ستو نا ها 02723 . ثلا ثلا نالا 


مدخل إلى تاريخ المسيحية والعهد الحديد السسة 
إذنء الموضوع باحتصار كالآتي: مع دول الوثنيين للمسيحية وانتشار عقائد بولسء زاد العُلُوْ في المسيح 
عليه السلام فأصبح "الإنسان" يُعبد مع الله عنَّ وحل» مع الإقرار بأن الله الآب أعظم من هذا "الإنسان" 
وأرفع منه شأناًء ثم زاد اللو إلى أن أَطْلِقَ على المسيح عليه السلام وصف الله أو الإله» وأصبح يُعبد مع الله 
عزَّ وحل جنباً إلى جنبء مع الإقرار بأن الله الآب أعظم وأرفع شأناً من الله الابن ! والآن لنقرأ بعض 
الاقتباسات من كتابات الآباء» والتي تُوضّح بجلاء التّقاط المذكورة سابقاً. 


على هامش الموضوع: قبل أن تقرأ أي اقتباس لأحد آباء الكنيسة» لابد أن تعرف لمن تقرأ وإلى أي قرن 
يعود !» لذلك أنصح باقتناء الكتاب الآق: نظرة شاملة لعلم الباترولوجي في الستة قرون الأولى: 
للقمّص تادرس يعقوب مَلْطِيء والذي يعطي معلومات رائعة جداً عن جميع آباء الكنيسة في السّئّة قرون 
الأولى» ومُقدّمة الكتاب تحتوي على تلخيص جميل لعقائد الفرق المسيحية المُختلفة. 


النّقطة الأولى: المسيحية والوثنية 


من أخطر ما قيل بخصوص هذه التّقطة» كلام يوستينوس الشّهيدء أحد آباء النّصف الأول من القرن 
الثابي: 

01 طختاط- 15 عط 15 هط ,177010 عط عمط مكل 5257 ع صعطم لصذ] 
كناو ل ,ع1آط غهطغ 210 ,12102 [دنكتعءد غتاعطغ11 لعع10011م 1235 ,000 
220 ,تتدعد ع05 مطد ,0ع01 له 0ع127عناك 5735 ,تعغطعدء 1 تناه ,أمقطات 
111 اداع 011112 1201115 2010111101م 558 ,معتكوعغط مغمة لعل مععكة 


01 50115 121عع56© 77011 571201121 عوهط7] ع طتلممعع2 عجمع11[ء6 7011 أقطا 


| 


الترجمة: [وعندما نقول أيضاً أن الكلمة» والذي هو بكر الله أَحْدِت من غير علاقة جنسيّة» وأنه» يسوع 
المسيح» مُعلمّناء صلِبٍ وماتء وقام مرّةِ أخرى» وصعد إلى السماءء لا نُقدّم شيئاً مُختلفاً عمًا تؤمن به 
بخصوص أولئك الذين تُقدّرهم: أبناء جوبيتير. ] وهكذاء دحل الوثنيون في دين الكفر أفواجاً 


مقطكت ,صتغاكه كه نوع 10و درق أوعلظ عط" ,توعدلا ستاك[ 1 عصسساه7 ,ومعطغج8 عمعء 1-وغصق :ومع طعوظ طاعمسطن تواتدظ عط 
أقتتطن 4ه :غ115 عط مغ وعاع210مك ,2001 


00311 وو تراه ستو نا ها 273نل0 . ثلا تالا نالا 


مدحل إلى تاريخ المسيحية والعهد الحديد [55] 
النقطة الثانية: الآب أعظم من المسيح عليه السلام 
النقطة الثالثة: عبادة المسيح عليه السلام مع الآب 


هذه هي المرحلة التي أَذّت إلى مساواة المسيح عليه السلام بالله ! فلنقرأ فقرة أخرى من كتاب يوستينوس 
الشّهيد, الدّفاع الأول: 

101 حتذهط 1535 2150 970 ,اكاغطن) كتاوع[ 15 وعطتطع عوعط 1ه تعطعوعغ نندت ] 
01 111301ا10م ,عغ2112 كتتلغطه8 2م120 ع2 1عتتك 5535 2120 ,عد05 متام قلطا 
25012177ع2 76 غأهطغ 210 :ندوع2تب) كتتتاءط11' 01 وعلط0 عط ص1 ,معد10ال 
04) عنت عط أه نهد عط 15 علط غقطع لعمهدع1 عسمتحكمط ,مستا مرتحاوهمى 
عط لطة ,عع12م ل0ضمءعه5 عغطا ص1 مستط ع ستل1مط له ,كاعمصااط 
لطت 20م توإعغط نه .ع17مام الل ع7 ,لققط) عط ص1 غختعامك ماعط ممعم 
2 دح 11111101 2 0غ عكلع 5796 أهط] ,كلطا 12 أناكقطمك مغ ووع م1222 نتتاه 
عط ,00 لق2مععء لصه ع1طمعع 2قطعصن عغطا مغ ل0جممععه5 ععهام 
0 بللاعتاعط 15 غقطا تكتععووطط عط معء15ل غمص مل توغطغ 1م] بلله 1ه موعن 


6[ لععط عع مغ 82011 1257م 176 ,97011 مغ متهام غذ ععلقمط ع2 25 ,لاعتطى 


العرجمة: [وسئُبَيّن لكم أيضاً أننا نعبد بحق ذلك الذي علمنا هذه الأشياء وؤلد ليعلمنا إياهاء يسوع 
المسيح الذي صلب في عهد بيلاطس البنطي» والي اليهودية» في عهد القيصر طيباريوس» الذي نرى فيه ابن 
الله الحق ونضعه في المنزلة الثانية» وفي الثالثة الروح النبوي. يا للجنون - على حد ما يُقال لنا - أن 
تُنزلوا في المنزلة الثانية بعد الله الغابت الأزليَ خالق كل الأشياء, رجلاً مصلوباً ! هذا سر لا تفهمونه. 


2111 .ممطكت ,سمه 2ه نوو ه1ه وق غدعلظ عط" تومهاطا ستكد[ ,1 .1701 ,ومعطغد8 عصعى لا-وغصك :سعطعو8 باع ختيطت تامدك عط 26 
12021177 000 عتتتع5 مصمنمتتطات 
7 يوستينوس الشهيد: الدفاع عن المسيحية؛ إعداد: القمص تادرس يعقوب ملطي, كنيسة مار جرجس باسبورتنج الإسكندرية - ص8 ؟. 


00311 وو تراه ستو نا حا 02723 . ثلا ثلاثلا 


مدخل إلى تاريخ المسيحية والعهد الحديد [١غ]‏ 
هنا نحد أن يوستينوس يُصرّح بعبادته للمسيح عليه السلام» ولكن مع الإقرار بأنه في المنزلة الثانية بعد الله 
الَابت الأَزِلٌ خالق كل الأشياء ! ومع الإقرار أيضاً بأنه "رجل" كما قال بطرس بحسب أعمال الرُسُل ” / 
5 [أَيُهَا البَحَالُ الإسْرَئِيليُونَ اسْمَُوا هَذِهِ الأقْوَالَ: يَسُوعٌ النَاصِرِيُ رَجُلْ قَد تبَرْهَنَ لَكُمْ مِنْ قِبَلٍ الله 
بقْوَاتِ وَعَجَائْب وآيَاتِ صَنَعَهَا الله بِيَدِهِ في وَسَطِِكُمْ كما َنْتُمْ أْضاً تَعْلَمُونَ. 1 هذا كلام يوستينوس 
الشّهيدء أحد آباء النّصف الأول من القرن الثاني» ولكن عندما نأ إلى النّص الأول من القرن الثالث» أي 
إلى أوريجانوسء, سنجد أن هُناك إضافة أحرى وتطوّر حديد في المسيحية ! 


عطا #ع0صطن 15 70211 ع14ط151؟ عط غقط تددو معطمد ع عرهط] 
عتداععل إاعنتعغط مل ,دع صقطا 11د 0عغدع» ©1؟؟ مصتط هغ عامعتصتصعء همع 
© 1211101 غقاط ,لتعطند1 عغطا مقطا عع اطع امم غ20 15 صهد عطا غقطا 
5ل[ 01 52377125 عط 02 201اتاوعع ع5 1ع1اعط قط أمظ .نستاط 
ممك ”.1 صقطا #عغدعمع 15 11 غصعد مطى #تعطنوظ عط 1“ كاعستصتط 
قع07 010[ 15 2221 01 5012 عط غقطا متنتاكد مغ 25 12532 50 15 115 01 1102 
قصدة ,11/7010 عط 000 25 تتتاه1كدك عط لجدوعء ع7 صعغطى انظ .000 
غهط :5297 0ك اللطتمعمعه ع1 ,بلغتت 1 220 ,دوع صنامعغطعنك]1 0ه ,جده 11/15 
© 0عاع» [طاتناد صععط عتحكقط طاعتط؟ وعصقطا 211 ع0 «امتستصطمك عمط ع11آ 
عط تتع077 كلطعغ2تء 2ه 1متحطمك 15ل غقط) غ20 غتاطا ,2221© قط ا مستا 
1.1[ مجه عع اسح[ وز مطعو مع طعوظ همه 6004© 
الترجمة: [فنحن الذين نقول إن العالم المرئي كان تحت حُكم (أو سيطرة أو قهر) ذلك الذي خلق 
جميع الأشياء (أي: الآب)» تُعلن أيضاً بمذا أن الابن ليس أقوى (أو أعظم) من الآب» ولكن أدنى منه. 
وهذه العقيدة مبنيّة على قول يسوع نفسه: "إن الآب الذي أرسلبي هو أعظم ميّي". وليس مثا من هو 
بحنون ليُوَكّد أن ابن الإنسان هو ربٌ على الله (أي: أعظم منه). ولكن عندما نعتبر المُخلْص > "الله 
الكلمة". والحكمة» والاستقامة» والحق» نقول بالتأكيد أن له السّيادة على جميع الأشياء والتي 
أخضِعَت له بهذه القابليّة» ولكن لا نقول أن سيادته امتدّت لتسود على الله والآب الحاكم على الكلّ. | 


ركتاكآء© أمصتدئعكى صعى 021 :جتتطدع0 لختط1]” عط زه ستعطفوظ ,4 عصدناه7؟ ,ومتعطعد8 عصعء :71 وغصكق بسع طعدظ اعسسطت واموظ عز 28 
7 .مقطنت ,17111 عامه8 


00311 مؤي تراه ستو نا حا 23ر0 . ثلا ثلا نالا 


إلى عدد النقاط التي قام بتوضيحها وبيانما ! أوريجانوس يقول إن هذه العقيدة - عقيدة التَّدِقّ» أي: المسيح 
عليه السلام أدق قدراً من الله الآب» عقيدة كتابيّة مبنيّة على أقوال المسيح عليه السلام نفسه ! 


انسل انض أن أوريجانوس يقول ضمنيًا أن سيادته أعطيت له وليست من ذاته» ولكنه أطلق على المسيح 
عليه السلام لقب "الله الكلمة". والآن» لننتقل إلى فقرة أخرى من كتاب أوريجانوس: 


ع6 مغ حصطتلاط عطاعلة2011ك1ع2 غ20 طغا وك [ عط عوتمطء عدمعع نعل ع ثلا ] 
عط 697 5ع255285م 123287 12 عططهطا 5735 601220237وع] تطمعطكة مغ ,000 
00>© 2 210 ,لع05م ااطاعتمط 2 05 علط غمطك غععلء عطاغ مغ ,نأعطمهم 


88 [. كعققطا للد 1ه #عطندجظ 20ج 6001© عط مغ دعم 


الترجمة: [ولهذا نحن دين اليهود الذين لا يعترفون به كإله» والذي شهدت له العديد من الفقرات في 
كتاباتك الأنبياء» إلى دربحة أنه ققة عظيمة» وإلهٌ بجانب الإله والآب لجميع الأشياء. ] 


بعد هذا الكلام القوي من أوريجانوس في القرن الثالث الميلادي» لا يجب أن نتعجّب عندما نحد مُساواة 
المسيح عليه السلام بالله عرّ وحل؛ فهذه هي الخطوة المنطقيّة التالية في سُلَّم الوصول إلى المسيحيّة ! 


ركتاكآء © اأمصتدعى صعع 01 :اصتغمع 0 لختط]” عط زه ستعطنوط ,4 عصساه7؟ ,ومعطعج8 عمعء لاوغصهق :وعطعو8 طاعمسطك تولتدظ عط 20 
1 .ممطن ,11 عآامه8 
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مدخل إلى تاريخ المسيحية والعهد الحديد |57 ] 
(آباء مجمع نقية 8”" وما بعدها) 


هذه هي مرحلة نُضُوجٍ المسيحية» و وُصُوطا إلى العقيدة التي نعرفها في أُيّامنا الحالية ! مرحلة تحرير 
المُصطلحات اللاهوتيّة» مرحلة شرح العقائد و وَضّع قوانين الإيمان ! مرحلة رفع المسيح عليه السلام إلى 
عرئة قسادية خالق السموات والأرظ» فرخلة إضافة إله ثالك جاتب الآيه والايع لبصضيحوا ثلاثة ضيبا إلى 
جنب ! مرحلة وصول صراعات الطُّوائف المسيحية إلى أعلى درجة ! إلى درجة الجامع المسكويّة» وتدخُل 
الإمبراطور اليُماني لحل التزاعات. هذه المرحلة هي: عصر المجامع ! 


يضع القُمُْص كيرلس الأنطوني شُرُوطاً تَُدَّدة يحب توافرها في المجمع حتى نستطيع اعتباره مسكونيًا ! [1. 
أن تنعقد بسبب بدعة أو انشقاق. ؟. أن تنعقد بدعوة من الإمبراطور المسيحى. *. أن يحضرها غالبيّة 
أساففة الكيسة - شرقاً وغريا -. لعمفل غيها المسكرنة. 4. تقر شيعا جديدا لم يكن مُقرَّراً من 
قبل ]1١"ا‏ 


0 رابط امحاضرات على مدونتي | شخصية: 17/2011/06/19/0015هء .ووع:1 10.7010 03غ21//:صغغط 
'' القمْص كيرلس الأنطون: عصر المجامع, مكتبة الغحبّة - ص؛ ؟. 
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مدحل إلى تاريخ المسيحية والعهد الجديد ا [5:] 


1 


ما ا او الم م ا 0 


إنه عندما حرحت مجمع نقية 1785م بنتيجة: المسيح عليه السلام من نفس جوهر الله الآب؛. لذلك 
فهو مُساوٍ له في العظمة والقدرة والقوة والسلطان والعلم ... إلخ» هل كان هذا القرار شيثاً حديداً يكن 
مُقرّراً من قبل ؟! 


قبل أن ندخل إلى مثل هذه الاستنتاحات المهولة» يجب علينا أن تُسلّط قليلاً من الضوء على . 
بعد المُصطلحات المُهمّة في شرح العقائد المسيحيّة 


التثليث الم يكن موجوداً في عهد المسيح عليه السلام» ألوهية المسيح عليه السلام والتّجسّد ل يكونا 
موحودان أيضاً من البداية» كانت الألوهية الحقيقية محصورة فقط في الآب» بحسب يوحنا ١١‏ / "» ولكن 
عندما تطوّرت العقائد المسيحية» وأصبح هُناك أكثر من معبود يحمل ألوهية حقيقيّة ويستحق العبادة» وحب 
على المسيحيين شرح هذه المعاني باستخدام ألفاظ خاصة؛ هذه الألفاظ استخدمها آباء عصر المجامع وقاموا 
بتوضيح معانيها في كتاباتهم» هذه المُصطلحات هي: 


فُوسيس (©00061)) ط طبيعّة: المسيحيون يقولون إن المسيح عليه السلام له طبيعة إِيّة وطبيعة إنسانيّة» ماذا 
تعني كلمة "طبيعة" في الات السّابقة ؟ كلمة "طبيعة" تعني مجموعة الصّفات التي يتصف بما كائن ماء فإذا 
كُنَا نتكلم عن إنسان» فإن الإنسان يحتاج إلى الطّعام والشّراب» والإنسان صاحب علم محدود يسبقه 
جهلء والإنسان ليس أزلئاء فإنَّه يموت في التّهاية: جميع هذه الصّفات تُسكّى "الطّبيعة الإنسانيّة" 


وإذا كُنَا نتكلم عن الله عزّ وحل» فإن الله عرَّ وجل هو الصَّمّد الذي لا يحتاج لشيء وكل شيء تحتاج إليه» 


وهو سُبحانه وتعالى صاحب العلم والكمال المُطلق» حيٌ قيُوم لا تأحذه سِنّة ولا نوم» له ما في السموات 
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مدخل إلى تاريخ المسيحية والعهد الحديد [55] 
وكما نرى: فإن "الطبيعة الإلهيّة' تتناقض تماماً مع "الطّبيعة الإنسائيّة", ذ "الطبيعة الإلهيّة' كمال و 
"الطّبيعة الإنسانيّة" فقر وحاجة وعَوَز و "الطبيعة الإلهيّة' علم مُطلق و "الطبيعة الإنسانيّة" جهل» و 
"الطبيغة الإلهيّة" قُدرة مُطلقة و 'الطبيغة الإنسانيّة يّة' عجز وضعفء إلى آخر هذه المُقارنة التي لا تنتهي» 
لذلك يستحيل عقلاً أن تجتمع هذه التّواقض معاً ! 


أوسِيا (017610) جُوهَر: فلنفرض أن عندي تمثال من صلصالء هذا الصلصال 5 "مادّة" لما خحصائص 
وصفات» إذا قُمتْ بصناعة أي شيء من هذا الصّلصالء فإن هذا الشيء سيكتسب ججميع خصائص 
وصفات هذا الصّلصالء» وهذا هو الجوهر ! 


لابد أن نفهم أن هذه الألفاظ كلها يونائيّة» وهذه الألفاظ ُستخدم في وصف الله عزَّ وجل عند المسيحين. 
عند الوثنيين وعند المسيحيين أيضاً لا يوحد معبود واحد فقط ! بل هُناك المئات عند الوثنيين وهُناك ثلاثة 
عند المسيحيين ! 

لماذا يُعبد هذا المعبود ؟! يُعبد لأنّه إله ! أو بكلمات أخرى يُعبد لألوهيّته» فالألوهيّة أصبحت "مادّة" أو 
"'جُوهّر" هذا الكائن» وبسببها يكون بالفعل إِلاً مُستحقاً للعبادة ! وبسببها تكون له جميع خصائص 
وصفات الألوهيّة ! أي: العسية الإليّة ! 


تأمّل قول الله عر وجل [لَقَدْ كَمَرَ الَّذِينَ قَانُواْ إِنَّ الله نَلِتْ ثَلاَنَةِ وَمَا مِنْ إِلَّهِ إلا إِلَهُ وَاجِدّ] [المائدة : 
7 أي لا يوحد من "جنس" الألوهية أو من "جوهر" الألوهية إلا واحد, قال الله عرَّ وجل هذا الكلام 
المُحكّم التَيّن من أخا. السيحيين: فم يقولون أن هُناك ثلاثة من "جنس" أو "جوهر" الألوهية» ذلك 
يعبدون الثلاثة جنباً إلى جنب ! 


هُوبُوسُتاسيس (07068501616) أقئوم: إذن, "الطبيعة" تأى من "الجوهر"". فإذا قُمتُ بتحديد كائن 
ما له "طبيعة" و "جوهر" ماء فإن هذا الكائن المُحدّد يُدعى "أقئوم", أي: ذات خُحدَّدة بعينها. 
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مدخل إلى تاريخ المسيحية والعهد الحديد 1 ] 
اقرأ كلام كيرلس الإسكندري, أحد آباء عصر المجامع: [نحن الذين ننتسب للبشرية» نحن نرتبط أولاً ببعض 
ارتباطاً وثيقاًء وذلك برباط طبيعتنا الواحدة وف نفس الوقت مرتبطون ومتحدون بطريقة أخرى, فكل منا 
له أقنومه الخاصء فالواحد بطرس والآخر يوحناء وواحد توما والآخر متى» وقد صرنا أعضاءً في جسد 
المسيح» نتغذى على نفس الحسدء ومختومين في الوحدة بالروح القدس.]1'"ا 


إذن» عندما نقول "بريه" فهذا تصنيف عام ير عن الصيعة ولكن عندما أقول "بطرس" أو 'يوحنا" فإبي 
أقوم 57 يد "أقنوم" بغيدة: هذا "الأقنوم" يواد “كأن بطرس أو بوخدا من ١"‏ 9 5 ال 5 يه". 


تأمّل أيضاً المزيد من الشّرح: [نحن تُعرّف الإنسان بأنه حيم وناطق وفاقي» وهذا هو المفهوم المناسب له 
ونحن نقول إن هذا يُعبّر عن جوهره. وهذا التعريف ينطبق على كل الأفراد فرداً فردأء وهنا يجد توما 
ومرقس وبطرس وبولس مكانهم الصحيح حسب اعتقادي» وهكذا نحدد الجوهر لا نحدد بعد ماهية 
الأميعاض الأنين لتكت حتههم يشكل اقيق يحينا نول 'إناقة يكل عاو الو أينى بالرين. 9 
اللي ا يي سم السك ع اص سطس 1 سه شه ا 0 
كل منهم "كإنسان", فقد أظهرناه موجوداً بأقنومه الخاص. إذنء الجوهر هو لكل إنسان دليل على 
النوع, أما الأقنوم فهو يُطلق على كل واحد في ذاته. دون أن ننسى أنه يُشير أيضاً إلى شركة الجوهر 
ولكن دون أن نخلط بين العام والخاص.]1""! أعتقد أن هذا الكلام لا يحتاج إلى شرح ! 


شُومُوأُوسيوس (01100176106) جُوهّر واجد: لاذا يعبد المسيحيون هؤلاء الثلاثة: الآب والابن والرُوح 
القْنْسء لأن هؤلاء الثلاثة "هُومُوأُوسيوس" أي من "جُوهَر واحد", وهو 'جُوهّر الألوهيّة', فكل من كان 


من "جَوهّر الألوهيّة" ١‏ اس أن يُعبّد ! 


'' كيرلس الإسكندري: حوار حول الثالوث, الجزء الأول» الحوار الأول» المركز الأرثوذكسي للدراسات الآبائية» نصوص آبائية 2١١1‏ طبعة ثانية مُنقحة - صلاف 6/ه. 
"' كيرلس الإسكندري: حوار حول الثالوث, الجزء الأول» الحوار الأول» المركز الأرثوذكسي للدراسات الآبائية» نصوص آبائية 2111 طبعة ثانية مُنقحة - صوف» 5.0. 
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مدخل إلى تاريخ المسيحية والعهد الجديد [او] 
المسيحيون يقولون إن "الآب" هو الأصل أو المصدرء وُلِد منه "الابن" ولادة حقيقيّة بكيفيّة غير معلومة» 
ولكن بسبب ولادة "الابن" من "الآب", أذ "الابن" من "أبيه" أو وَرث منه "طبيعته وجوهره الإلهي" ! 
ذ "الابن" إلهٌ حق (للدلالة على الجنس أو الجوهر) من إِلهِ حقٍ (للدلالة على الجنس أو الجوهر) ألا وهو 
"الآب", لهذا يستحقٌ "الابن" العبادة كما يستحق "الآب" العبادة ! وكما كان يُطلق على "الآب" لفظ 
الجلالة "الله" (الله الآب) ! أصبح يُطلق على "الابن" أيضاً لفظ الحلالة "الله" (الله الابن) ! 


والمسيحيون يقولون أيضاً إن "الرُوح القُدُس"' مُنبثق أو خارج من "الآب", وبسبب أنه مُنبئق من "الآب" 
أحذ منه "طبيعته وجوهره الإلهيّ"؛ وبسبب أن "الرُوح القُدُس" من "جور الألوهيّة" المأحوذ من 

"الآب". استحقّ "الرُوح القدُس" العبادة كما يستحقّهما "الآب" و "الابن" ! وكما كان يُطلق على 
"الآب" لفظ الجحلالة "الله" (الله الآب) ! أصبح يُطلق على "الرُوح القدُس" أيضاً لفظ الحلالة "الله" (الله 


الرُوح القُدُس) ! 


لذلك أصبح هناك ثلاثة يُعبدون بسبب أنمم 'هُومُوأُوسِيوس" أي من "جور واحد" ألا وهو 'جَوهّر 
الألوهيّة" ! ويُطلق على هؤلاء الثلاثة لفظ الحلالة "الله" لذلك قال الله عز وحل في كتابه الكريم: لْمَد 
كمرٌ الَذِينَ كَالُو إن الله نَالِثْ ثَلانَةِ وَمَا من إِلَهِ إلا إِلَهُ وَاحِدٌ] [المائدة : 07]ء أي: إن "الله" أي واحد 


| 
ءءء 


من هؤلاء الغلاثةع فهؤلاء الغللاثة يُعبدون ويُطلق 5 لفظ الملالة ١ ٠"‏ لله 05 


برُوسُوبُونَ (76006007:07) الخلّة أو ا الخارجيّ: هل هؤلاء الثلاثة: الآب والابن 7 
القُدُسء تُسخة واحدة من بعضها البعض ؟ بمعنى: آلا نستطيع التفريق بينهم ؟ بالطبع نستطيع ! 
نستطيع: عن طريق ال "برُوسُوبُون" الخاص بكل 'أقنُوم", ذ "أقنُوم الابن" ليس بُسخة طبق لضم من 
"أقنُوم الآب". و "أقنُوم 5 القُدُس" ليس تُسخة طبق الأصل من "أقنُوم الآب". ولكن لكل "'أقنُو 
من هذه الأقانيم الثلاثة خُلّتَه أو مظهره الخاص ! 


ساركونينتا (60]010208770) تجسّد: لماذا يُعبد المسيح عليه السلام الذي عاش على الأرض ؟ من 


أين جاءت عقيدة "ألوهيّة َه هيّة المسيح" عليه السلام 9 جاءت عن طريق "'التتجحند" ! "التتجحشد" ليس ظهوراً أو 
ناه وإعا هو تماد "الألوهيّة" بال "الإنسانئيّة", كيف هذا ؟! 
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مدخل إلى تاريخ المسيحية والعهد الحديد ..... [ىة] 
0 و 


أقنوم الابن" مولود من "أقنُوم الاب" و "أقَنُوم الروح القفذس " تنيت مخ "أقنُوم الآب". إذن» أصبح 
لدينا ثلاثة أقانيم إِيّة ! هذه الأقانيم الثلاثة ّ( فيهم من "الطّبيعة الإنسانيّة" البنّة ! فجميعهم أقانيم 


"إلهيّة" حالصة» أبن فيهم إلا 1 جَوهَر الألوهيّة ّمه 1١‏ 


أقنُوم واحد من هذه الأقانيم الثلاثة» نزل من السّماء وأصبح إنساناً وعاش بين النّاس على الأرض ! هذا 
لأقَنُوم هو "أقنُوم الابن" (الله الابن)» عن طريق "التّجِسّد" اكتسب هذا الْأقنُوم الإلمن - الابن - 
خحصائص وصفات "الطّبيعة الإنسانيّة" عن طريق اتحاد "المتوهّر الإلن' ' (الله الابن) ب "الجوهّر الإنساني" 
(حسد المسيح عليه السلام المحلوق) ! فأصبح لدينا الله (الابن) المُتجسّد ! والذي بسبب بتحسّده اكتسب 


خصائص وصفات الإنسانء» بالإضافة إلى ألوهيّته التى جاءت من ولادته من الآب ! 


بحذه العقيدة» المسيحيون يقولون صراحة: [ إن الله (الابن) نزل من السّماء وأصبح [َْهُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ 
مَرْيَمَ) عليه السلام الذي عاش على الأرض واكل وشرب ... إلخ, والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: 


لَقَد كفَرَ الَّذِينَ قَالُوأْ إنَّ الله هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ] [المائدة : 77 و 7] لماذا ثعتبر هذه العقيدة 
كفر ؟! لأن الاتماد بين "الألوهيّة" و "الإنسانيّة' مُستحيل قاماً. 


إنانْنُوبيسانتا (2070770000761160197501) تأنّس: بعد الاتحاد بين "الألوهيّة" و "الإنسائيّة" بحسب 
العقيدة المسيحية, هذا الكيان المُكوّن من "الألوهيّة" و "الإنسانيّة" أصبح إنسانء وهذا ما يُسمَّى عند 
المسيحيين "الاسم فبعد أن "تجسّد" الله (الابن)» أي: اتحد ب "جُوهر الإنسانئيّة". "تأنّس". أي: 
أصبح إنساناً مثلنا تماماً في الهيئة والشكل» مع البقاء على جميع صفات وخصائص "طبيعته الإلهيّة", 


فأصبح الله (الابن)» بعد "التجسّد" و "التانس", هو المسيح ابن مريم عليه السلام ! 


والآنء وقبل أن نأي إلى ما حدث في مجمع نقية ©؟"م يجب علينا أن تُسلّط قليلاً من الضوء على . 
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مدحل إلى تاريخ المسيحية والعهد الجديد -00 [5:1] 


عقائد القَرّق المسيحيّة المُختلفة 


مُنك فجر المسيحية وهُناك فرق مسيحية كثيرة ع1 ومُختلفة» هذه الفرق المسيحية كانت تختلف لاخحتلااف 
مُعتقدها في المسيح عليه السلام» بمعنى: هُناك فرق كانت تؤمن بأن: 


.١‏ المسيح عليه السلام إنسان فقط (الإبِيونِيُون) 
1 0 أن المسيح عليه السلام إنسان وإله في الوقت نفسه د رار الرسولي) 


وكانت هُناك اختلافات بين الفرق المسيحى بخصوص الإله المُستحق للعبادة» هل هو واحد أم أكثر . 
إلخ» فهُناك فرق كانت تؤمن ب: 


.١‏ إله واحد فقط وهو إله العهد القديم ونفي الألوهية عن أي كائن آخر (الإبيونيُون) 
. إله للخير وإله للشير يُصارعان ويحاريان بعضهما البعض (ماركيون» الدُويستيّة) 
”". إله كبير عظيم وكائنات إلهية كثيرة بدا له لعد.ولا خضي فرق خلوصةم 


والآن» بعد أن شرحنا القليل عن العقائد المسيحية الرئيسيّة السافةة عب هلها أن تسلط قلياذ هن الضو 
عن . 

الظّزوف التي أدَّت إلى مجمع نقية © ؟ ”م 
كانت هُناك صراعات فشي كذ بين طرفين ... الطَرّف الأول: آريوس وأتباعه: آريوس كان من أصل 
لي» وُلِدَ عام ١707م»‏ درس الكثير من العلوم والمعارف ثم التحق بمدرسة الإسكندرية اللاهوتية» تنحصر 
تعاليمه في إنكار ألوهيّة المسيح عليه السلام وادعائه أنه مخلوق» وكان يقول بأن "الابن" و "الاب" ليسا من 


"جوهر واحد'. بل الابن مخلوق والآب هو الخالق ! 
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مدخل إلى تاريخ المسيحية والعهد الحديد [60] 
الطرّف الثاني: أثناسيوس وأتباعه: أثناسيوس الإسكندريء وُلِد عام 11م من أبوين وثنيّين ! مات والده 
وهو ما زال صيطوا فقامته أنه الوثنيّة بتربيته | البأسيوس عارض تعاليم آريوس» وقال إن "الآين' ليس 


مخلوقاً بل هو مولود من "الآب" وقال إن "الأب" و "الا" من "'جَوهّر واحد . 


من الواضح حداً أن أتباع آريوس كانوا الأغلبية» كان الأمر يبدوا وكأن العالم كله ضدّ أثناسيوس وكان هو 
ضدٌ العالم ! هذان الطّرفان كانا يتصارعان دائماً» حتى كاد الأمر يصل إلى فوضى عارمة وفتنة» حينئذ أمر 
الإمبراطور الرُومان الوثنى "فُسطنطين". بإقامة مجمع عالمي لفض هذه التّزاعات وتوحيد صفوف 
الإمبراطورية. 


الدّيانة الرَسميّة للإمبراطوريّة الرُمانيّة 


الأحداث التي جَرّت في مجمع نقية ٠7م‏ يُحيطها بعض العٌُمُوض ! فالجلسة الأولى للمجمع لم تصل إلى 
نتيجة ما ! ف تماية المجمع تم وضع الحزء الأول من قانون الإيمان المسيحي الذي يقول: [نؤمن بإله واحدء 
الله الآب» ضابط الكل» خالق السماء والأرضء ما يرى و ما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيحء ابن 
لله الوحيد» المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور, إلهٌ حق من إِلهِ حق, مولود غير مخلوق» 
واحد مع للآب في الجوهرء, الذى به كان كل شيء. هذا الذي من أجلنا نحن البشر» ومن أجل 
خلاصناء نزل من السماء وتحسّد من الروح القدس ومن مريم العذراء. تأنّس وصّلِب عنا على عهد بيلاطس 
البنطي. تألم وقُبِرَ وقام من بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب» وصعد إلى السموات» وجلس عن 
بين أبيه» وأيضاً يأ في بمحده ليدين الأحياء والأموات» الذي ليس لملكه انقضاء.] 


يقول القّمُْص كيرلس الأنطوي: [ولقد وقَّ على قانون الإبمان هذا أكثر من 7٠٠‏ أسقفء ولما امتنع أريوس 


٠... 


وأنصاره عن التّوقيع حرمهم المجمع. كما قرر نفي آريوس وحرق كتبه.]!“"! 


لاحظ عدم ذكر أعداد المُخالفين لهذا القانون ! وبداية اضطهاد المُخالفين لعقيدة أثناسيوس ! وهكذا 


انتشرت عقيدة أثناسيوس بعد أن كان هو ضدٌ العالم ! 


1 القُمُْصَ كيرلس الأنطوني: عصر المجامع» مكتبة الطحرّة - صال١١.‏ 
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مدخل إلى تاريخ المسيحية والعهد الحديد ])0١[‏ 


بعثة الي محمد صلى الله عليه وسلم 


بعد مجمع نقية 75م والمجامع المسكونيّة الأخرى, ساد الكفرٌ العالم بأسره. ولم يبقَ على الإيمان الصحيح 
إلا القليل» فكل من كان يُخالف الدّيانة الرسميّة للإمبراطوريّة الرُومانيّة كان يحارب» ودخل الوثنيون في دين 
الكفر أفواحا» وكما جاء في الحديث المذكور في صحيح مسلم 885: « إِنَّ اللّهَ نَظَرَ إِلَ أَمْلٍ الأْض 
فَمَفَتَهُمْ عَرَبَهُعْ وَعَجَمَهُمْ إلا بَقَايَا مِنْ أَهْلٍ الْكِتَاب » بقايا من الفرق المسيحية التي كانت مُتمسّكة بالحق 
الذي معها ! 


فجاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى العالم الذي ساده الكفر والظّلام جاء نوراً إلى العالم» يهدي به 
اللَّهُ أولئك الذين كانوا جالسين في الظلّلمة ! قال الله عر وجل في كتابه الكريم: (يَا أَمل الكتاب قد 
جحَاءكُمْ رَسْولًْا يبِيّنُ لَكُمْ كبيرا ينا كنم خْقُونَ من الْكتّاب وَيَعْقُو عن كثيرٍ قَذْ جاءكم منَ اللّه تُورٌ وَكِتَابٌ 
ين )1١(‏ بَهْدِي به اللَهُ مَِ اتَبَعَ رِْوَائهُ سبل السّلآم وَيُحْرِجِهُم مَنِ الظَلمَاتِ إِلَى الثور اذه 
وَيَهْدِيِهِمْ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيِمِ ))١5(‏ [سورة المائدة] 


الدمن اله الذي بنعمته تتم الصا لحات 
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